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هن اليَطلإعِبرالمزين ‏ المرزريشين _ القاهرة 


الصوية الود 


أحكي لكم مغامرات البحار مندي . 

لقد أصبح مندي الآن بحارأً مخضرما . ذا رأس كبير 
وشارب هائل رمادى اللون » وشعر كثيف يختفى نحت طاقية 

من الصوف تحميه من سرد الشتاء وحر الصيف . . . أصبح 

مندي الآن أسطورة يتناقلها البحارة في السفن التى تعبر البحار 
والمحيطات وتملاً موانىء الدنيا من مشرقها إلى مغربها ومن 
شمالها إلى جنوبها » فما من ميناء في الدنيا إلا وتجد فيه أثرا 
من اثار مندي . أثرأ قد يكون امرأة وقعت في .طريقه فأحيته 
ليومين أو ثلاثة » ثم ظلت تحكي عنه سنوات في انتظار أن 
يعود » وقد يكون الأثر معركة من تلك المعارك التي إذا ما 
خاضهامندي صال فيها وجال وحطم وضرب وتلقى 
الضربات . غير أنه في النهاية 5207 ؛ ما يخرج متتصراً . 
وما من سفينة تمخر عباب المياه الدافئة أو البأردة أو الشائة اله 
وعثرت فيها على رجل التقى به مرة ٠‏ أو عمل معه مرة . 
وعلى مدى ثلاثين عاما . أصبح مندي الآن أسطورة يتناقلها 
البحارة فى حب وإعزاز . أو في غيرة من لا يستطيع أن يصبح 
مثله . 


6" الذين بمروة حياة كم في هذا الما 

ان ل 
ولا يحكبها . ذلك أن المرات القليلة التي حكى فيها شيئا عن 
حياته » مرات نادرة . . . لا تستطيع أن تعثر عليها إلا بجهد من 
يعثر على أبرة في كومة من القش » أو سمكة صغيرة فى محيط 
بلا شواطىء . 

ولقد عرفت مندى هذا . 


عرفته قبل أن يصبح بحاراً وقبل أن ينبت شاربه ال * 
الرمادي اللون . وقبل أن تطأ قدمه ظهر سفينة » عرفته ص ' 
يافعاً يقطع شوارع الإسكندرية في حيركة ونشاط .» يجوب 
أرصفة الميناء ليل نهار . يبيت أحياناً في قاع قارب » ويجلس 
الع اا جا رزي اويا ري رمم 
في محبوبة عسيرة المنال . . 

ي تلك الأيام البعيدة » كان مندي ذا وجه مليح . وعينين 
6 ن تحيطهما هالة سوداء تضفي على نظراته سحرا من 
نوع خاص . كان طويلاً » وكان نحيلا ركان عنقم عن جلك 
النرع الذي ينطلق من بين الكتفين كرمح يحمل رأساً ذا تكوين 
خاص . 

في تلك الأيام البعيدة وقع مندي في الخب لأول مرة في 
حيأته . 


ولم يكن حبه من ذلك النوع الذي يمارسه الصبية أو 
الشبان الذين هم في مقتبل العمر . . . بل كان حباً قوياً عارماً 
عنيفاً » من ذلك النوع الذي تضطرم فيه العواطف وتستقر 
وتتحول إلى أتون يكتوي به القلب ليل نهار . . . ذلك أن 
مندي ‏ هكذا كان حظه دائماً - لم يقع في حب فتاة عادية 
كعامة الفتيات اللاتي كنا نقع في حبهن ونحن صغار » بل وقع 
فى حب زُغدانه . 

ولقد كانت تلك المنطقة المحيطة بميناء الإإسكندرية » في 
الأزمنة الخالية . والتى تمتد من رأس التين بحذاء الشاطىء 
زإحفة حتى باب ستة . ثم باب الكراستة . . . كانت تلك 
المنطقة في الأزمنة العخالية ذات طابع خاص . . . كانت الحياة 
فيها لا تنام ليلا أو نهار » وكان البحارة فيها واس ا مات 
الأرض » يسعون سعيهم الحثيث نحو اجتلاب اللذة والنشوة 
والحب » كانت منطقة تمور بالحياة وتموج بالأحداث . . . غير 
أنه » في تلك البقعة التي تقع فيما بين شاطىء رأس التين 
.باب واحد . حيث.تقوم مبانى الموانىء والمنائر » وتتكدس 
فيها السفن القديمة والمستهلكة . ويمتد فيها رصيف النورس 
يحمل فوق سطحه عشرات من يقاياالسفن القديمة 
والمحطمة . . . في تلك البقعة من الميناء » كان يقوم مقهى 
« أبوشفة » , ْ 

ولقد كان أبو شفة هذا بحارا اعتزل المهنة أثر عاصفة 
دمرت سفينته ولم ينج منها سوى بضعة رجال تعلقوا يبقايا 


. 


السفينة الطافية بعد أن ابتلعتها الأمواج ٠‏ كان اسم أبو شفة هذا 
هوه الكومي » . وفقكد الكومى في العاصمة ذراعا وعينا » كما 
شقت: شفته العليا نصفين كانت أسنانه تبدو من بينهما . . 
واعتزل أبو شفة العمل في البحر ووعيد اسه تكانتا قوق 
رصيف النورس بنى فيه مقهى صغيرا من بقايا السفن ٠‏ وقبع 
هناك مع امرأته وابنته » وراح يبيع الشاى والأطعمة لغمال 
السفن والبحارة ء واكتفى من الحياة بتلك البقعة . يعيش 
فيها » ينام فيها ويأكل فيها ويشرب . . . وكانت ابنة أبو شفة 
هي رغدانة ١‏ 

فتحت زغدانة عينيها على الحياة هنا . . . في تلك البقعة 
الصامتة الآسنة من الدنيا.» تحيط بها جثث السفن المحطمة 
والقوارس المستهلكة . تمتد الميئاء أمامها محدودة الوجود 
بأجساد السفن الرائحة والغادية أو الراسية » تفتح عينيها في 
الصباح على شجار أمها وأبيها » وتسعى يومها بين الرجال ذوي 
السواعد القوية والألفاظ الخشنة والأسنان التى تنهش الطعام 
وتزدرده دون مضغ . تضرب مياه الميناء ج .ب الرصيف بأمواج 
مصئوعة من أجساد السفن المارة . .. وتد عب أذنها أسراب 
النورس التى تحط فوق الرصيف عند الغروب 2-0 

السيمفونية الغريبة من الأنغام . . 

في هذا المكان : شيت زغدانة . 2000 
سوى جسد قوي فائر 550 . كان أبوها عندما كبرت 
وانتفض جسدها في اكتمال مبكراً » قد أصبح حطاماً. لا 


0 


يملك سوى لسان طويل يلهب به أذنيها كلما راها » وعين 
كانت تسرح إلى دعيك 6 إلى حيث البوغاز . بوابة الميناء » إلى 
حيث البحر المتسع والدنيا التي ولت . . . أما أمها» فلقد 
وسكرا . أو تتاجر فيما يقع بين يديها من فضلات البحارة الدين 
كانوا دائما ما يحومون حول المكان استجلابا لرضاء زغدانة أو 
شتائمها. 00 

ولقد حدث ما حدث ذات يوم على غير انتظار . 

كان الوقت صيفاً . وكان مندي في تلك الأيام يسعى وراء . 
حلمه العظيم . أن يجد سفينة ‏ أية سفينة ‏ يرضى قبطانها أن 
يستخدمه على سطحها . ساقته قدماه فى رحلة من تلك 
الرحلات التى كان يجوب فيها أرصفة الميناء إلى حيث رصيف 
المطل على بوغاز الميناء الصغير المؤدى إلى ورش الترسانة 
البحرية » التقى منديى بزعدانة . 

كان الوقت صيفاً . وكان ظهراً . وحرارة الشمس تلفح 
المياه ليرطب جسده » عندما وقع بصره على شيء أذهله . 
الصوت الذي ينبىء عن وجود جسد' يسبح في المياه » التفت 


١١ 


إلى اليسار فوجد رأسأ برز من تحت سطح المياهء ووجها 
جميلا » في جماله وحشية لم يعهدها من قبل.في وجوه 
الفتيات . في الوجه عينان واسعتان تطلقان بدل النظرات 
شرراً . وشعر فاحم ينساب من الرأس ملتصقاً بفعل المياه 
بالعنق ثم الكتفين . . . 

ولقد ظل مندى لدقائق يحملق, فى صاحبة الوجه كما ظلت 
صاحبة الوجه تحملق بعينيها في وجهه . . . ثمة لحظات قد 
مرت في ذلك الوقت المهجور من الزمن . كانت تحمل في 
طياتها بذرة قصة حب لم تمت أبدأً . 

قبل أن يفيق مندي من المفاجأة . كان صوت زغدانة 
يمزق السكون صائحاأ : 

« دور وشك الناحية التانية ! » . 

في البداية . . . ظن مندى أن ما يراه ليبس سوى عروسة 
من عرائس البحر » ولقد كانت قصص عرائس البحر تلهب 
خياله الصبى . ولطالما تمنى أن يلتقو بواحدة منهن تحمله 
معها إلى قاع البحر حيث قصور أبيها 'مصنوعة من الذهب 
والفضة والمرجان » صاحت زغدانة فيه كله كان كالمنوم . 
صامتاً جامدأ . محملقاً . مشدوهاً. . . وعندما عادت إلى 
الصياح مرة أخرى . لم تكن زغدانة تدري أنها تنهر من لا 
يحب أن ينهره أحد . . . كانت تعلم . كما كان يعلم كل 
الرجال الذين تعاملوا مع مقهى أبو شفة . أنها مخيفة . وأنه 
يكفي لرجل أن يتفوه بلفظ أو يأتى بتصرف حتى تنشب أظافرها 
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فى عنقه وتنهال عليه سباً ولكما . وقد تقذفه بقطعة من الحديد 
أو بحجر ملقى فوق الرضيف ٠‏ وكانت دائماً ما تنتضر . 

ولقد سمع مندي عن مقهىى, أبو شفة كما سمع عنه كل من 
كان يعمل في الميناء أو يرتاده و ولقد سمع مندي أيضا عن 
زغدانة ابنة أبيى شفة هذا غير أنه لم يكن قد رأها من قبل . 
لكنه الآن . أدرك بغريزته ,ع أنه أمام قدر لا مفر له منه . 
وهكذا تلقى صيحتها الأولى جامد الملامح » لكنه تلقى 
صيحتها الثانية وهي تنهره وتدلب منه أن يداري وجهه حتى 
تخرج من المياه ٠‏ بابتسامة مستهيئة » وظلت عيناه تحملقان 
فى عينيها بسعادة كانت تزغرد فى نظراته . . . وعندما اقتربت 
زغدانة من أحجار الرصيف . كان مندي لا يزال حيث كان 
حال خا ساقيه نحو المياه . حتى إذا ما أصبحت زغدانة 
الآن تحت قدميه تماما. نظرت إليه نظرات غاضبة وهى 
تسأله : ْ 

« مش عاوز تدور وشك لوه ؟! » . 

« وادور وشيى ليه ؟! » . 

« علشان اطلع والبس هدومي ! »؛ : 

وتلفت مندى حوله باحثا بعينيه عن ملابسها . . . وماأن 
وقعت عيئاه على الجلباب المكوم هناك في اخخر الرصيف . 
حتى برقت فى ذهنه فكرة ... و... ولم تكن زغدانة في 
حاجة إلى أكثر من هذا . . . ففى لمح البصر. كانت قد 
غطست في المياه ثم انطلقث في الهواء كسمكة مدربة. 
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وامتدت يدها إلى ساقه فجذبةء إلى المياه . 
كانت هذه لحظات . معترد لحظات خاطفة وجد مندى 
نفسه بعدها يسبح بملابسه في مياه الميناء » بينما جسد زغدانة 
العاري يعدو نحو جلبابها الوم » وقبل أن يفيق أو ينتبه كانت 
فد ارتدت الجلباب . وسترت نفسها , ووقفت تنظر إليه 
ساخرة ! 
0 7 32 


هكذا بدأت القصة . . . قصة الحب الغامضة في حياة 
البحار مندي » والتى لولاها لما كان كل ما كان في حياته . 
ولما تحولت أحلامه من مجرد أحلام تسعى فى رأسه إلى واقع 
أحال حياته إلى أسطورة . . . وعندما خرج مندي من المياه 
كانت زغدانة قد اختفت وسط أنقاض السفن التي تملا (صيف 
النورس . . . كانت اخمر مرة راها فيها وهي تقف عند قمة 
الرصيف وقد التصق جلبابها بعسدها بفعل المياه » وضحكتها 
الساخرة تجلجل فى سكون الذهيرة الآسن » قم . وعندما كان 
يضرب المياه بذراعيه نحو الرصيف. . . اختفت زغدانة. . . 
ذابت . وعندما صعد إلى الرصيف كانت المياه تتبخر بسرعة 
من فوق جسده . لكنه كان لاهث الأنفاس . زائغ العينين ‏ 
في صدره غضب ثائر رهيب لم يدر له سيبأ . فراح يسعى بين 
أنقاض السفن بحثا عنها . . . كان الصمت عميقا » والسكون 
كثيفاً » لا تبدده إلا صفارات السفن التي تنطلق في عرض 


١ 


إلا في مقهى أبو شفة ؟! 
« ا# ب 


لا يعلم مندي . وحتى اليوم . ما الذي حدث له في تلك 
اللحظات الغريبة من عمره . تان . كلما جلس إلى غفسه 
وتذكر تلك اللحظات , لا يخرج من ذكرياته إلا بهدا 
الإحساس الغريب الذي يمتزج ذبه الفرح بالحرزن » والسعادة 
بالغضب . والراحة بالتعب . . . كان ما فعلته زغدانة وكأنه قد 
فجر فى صدره كل المشاعر التي عرفها وكل الأحاسيس التي 
ما زالت . وحتى اليوم ٠‏ تتأجج فى صدره . 

كان سعيه بين أنقاض السفن قد استغرق من الوقت ما 
كان كافياً لأن يجفف ملابسه و.جسده . . . وكان اليأس من 
العثرر على تلك الجنية قد بلغ مداه فقرر أن يذهب إلى مقهى 
أبو شفة . ليقبع هناك في انتظارها... وعندماهم 
بالانصراف . جاءه صوتها من حينا, لا يدري : 

« بتدور على حاجة يا شاطر ؟! » . 

تلفت يمنة ويسرة فلم يجد أحداً » قفز خلفب قارب ملقى 
على جانبه ودار حوله فلم يجد أحدا . . . انسابث ضحكة 
مرحة في سكون الظهيرة هذا فارتجف . رفع رأسه إلى أعلى. 
وكانت زغدانة تجلس هناك . داخل ذلك القارب الصغير 
المحطم الملقى فوق ربوة من بقايا السفن . . . :جمد في محانه 
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ناظرأ إليها » ذلك أنها كانت تطل عليه من حيث كانت باسمة: 
الوجه . براقة العينين » في نلدراتها تلك التى كانت تطلقها 
نحوه بريق مخدر . بريق بدد فى نفسه كل غضب ! ! 
ظ «واسمك إيه ؟!» . 

« مندي !) . 

« بتعمل إيه هنا ؟ » . 

« وإنتي مالك ! » . 

« عارف أنا مين ؟! . 

« زغدانة بنت أبو شفة ! » . 

. ) تعرفني قبل كده يا جدع ؟!‎ ١ 

« سمعت عنك من العيال ! » . 

( سمعثت إيه ؟!» . 

إنك بتعضي زي الكلاب ! » ' 

برز جسدها الفائر فوق حاجز القارب وانطلقت من عينيها 
نظرة غضب هائل فاجتاحه السررر فهتف : 

و وسمعت إن اللي بتعضيه بياخدوه الإسبتاليه ! » .. 

قبل أن يفيق أو يتم حديشه كان جسدها يقفز في الهواء 
يسقط فوقه... قبل أن يفيق أو ينتبه إلى ما يحدث وجد 
مندي نفسه ملقى على الأرض . وزغدانة تجثم فوق صدره , 
وانطلق من عينيها ذلك البريق المخدر فلم يشعر . أبدا ‏ بأية 
رغبة في المقاومة . . . بل ترك نفسه لشتائمها التى كانت 


احلا 


تقذفها من بين شفتين مكتنزتين » ولفحت أنفاسها وجهه وهي 
تميل على عنقه فأغمض عينيه فى نشوة » لكنه ٠‏ في لحظة , 
كان يطلق صرخة مدوية . ذلك أن أسنان زغذنانة كانت قد 
انغرست في عنقه بعنف المه إلى حد الصراخ . . . وعندما 
تي فوق رأسه أحس بدفء الدماء تسيل فوق عنقه . 
٠ 0-1011‏ لكن ثمة هدوءاً غريباً كان يجتاح كل 
جسله وا يرنه تساخرا امول 

« يعني أنا لازم أروح الإسبتالية بقى ! » . 

وانطلق الشرر من عيني زغدانة مرة أخرى » لكنها . وقبل 
أن تعاود الهجوم عليه ٠‏ كان قد قفز إليها .» وهوى بكفه فوق 
وجهها في صفعة تطاير لها شعر زغدانة » التي ردت على 
صفعته بلكمة أودعتها بطنه فتلوى من الأآلم . . . وهكذا . . . 
وفى هذا المكان المهجور . كان جسداهما يلتحمان في 
مق كان كل مهيا يقري الاعير قيريات خهياة ,. 
وكانت الدماء تسيل من عنق مندي » كما كانت تسيل من فم 
زغدانة . . . حتى إذا أحس كل منهما بالتعب . حتى إذا وهن 
منهما الجسدان ارتميا فى ظل القارب وهما يلهثان . . . جلس 
كل منهما بجوار الآخر , وارتمت أبصارهما فوق صفحة المياه 
البراقة بأشعة الشمس » .ودوت فى الميناء صفارة سفينة كانت 
قادمة من حيث المجهول . . . وتمتم مندي : 

« أنا عاوز نركب مركب !» . 


التفتت تنحوه زغداية 3 ووقم برها فقوف الذماء التى جفت 
فوق عنقه » وكان -الجلد أزرق متورما ؛ فاتسمت هامسة : 


« غلشان تحرم !») . 
قال مندى : 
أنا جعان ! ) . 
تب حبذ يا 
هكذا بدأت القصة . 
قصة البحار مندىي الذى أ صبح اليوم أسطورة يتناقلها 


البحارة في موانىء العالم وفوق ظهور السفن الى تقطم البحار 
.والمحيطات . قصة خبه لزغدانه تلك . عن 6 
أنه قد كتب عليه أن يظل محباً عاشقاً ملتاعا » وأن 


وأن . 


ولكن . . . لم نسبق الأحداث ؟! 


الصومق الثارسيّة 


اكتشف مندي أن الطريق إلى زغدانة بده 
بالمخاطر . . كما اكتشف أيضاأ » أنه كي يصل إليها » عليه 
أن يتخطلى سدأ من شباب الترسانة والبحارة والمتسكعين 
والصيادين وكل من يحتسي الشاي في المقهى الصغير . 
كان لقاؤه الأول بها عاصفاً . لكنه لم يك يعلم أن حياته معها 
سوف تكون عاصفة . وحتى النهاية ! 


وهكذا” ومنئذ أن التقى مندي بزغدانة في ذلك اليوه 
الآسن الحرارة » تغيرت حياته تماماً » أصبح . إذا ما غادر بيته 
في الصباح + يتبع ساقية اللنين كانتا تسعيان إلى حديك رضيفٍ 
النورس . هناك حيث مقبرة السفن وبقايا الآللات وأقدام الرجال 
' تسعى نخارجة أو داخلة . . . وكانت زغدانة إذا ما رأته برقت 
عيداها الشقب أزالة تبرق دريب » وازتسسيت عا فادها 
تلك الابتسامة الغامضة التي لا تفصح عن نفسها » وراحت 
نظراتها تتبعه أينما ذهب وإينما حل . . وكان . فى بعض 
الأسياة : يقرب كنا ابجداس فرق عنرة قافن غلا السذا : 
وراح يعبث في أتربة الرصيف بقدمه وهو يطلب ١‏ شي 


ل 


بالحليب » . وعندما فعل هذا فى المرة الأولى جاءه صوت أمها 
الصارخ : | 

وانت ابن مين يا وله ! ) . 

و ابن حوا وادم ! ) 0 

رفعت المرأة رأسها إليه ورمته بنظرة غضب غير أنه لم يكن 
فى انتظار نظرة الأم » بل كان غارقا في عيني زغدانة التي 
كانت هناك , عند حافة الرصيف . تغسل الأكواب والأبريق 
وقد انثنى جسدها في ليونة فجرت في جسده عشرات المشاعر 
المضطربة المضطرمة . . . ارتدت المرأة ببصرها حيث كانت 
عيناه معلقتين فرأت ابنتها وهي ترميه بتلك النظرة التى كانت 
تعرفاء. بخبرتهاء مذا يمكن أن يكون وراءها... 
صرخت :2 . 

«ماتيالله يا بت يا زغدانة ! » . 

و حاضر يا امه !) . 

ومن « حاضر يا امه » هذه . عرفت المرأة كل شيء . 
ذلك أنها كانت تعرف ابنتها حق المعرفة » تعرفها منذ ولدتها 
على حد قولها ‏ عندما كانت تكشر عن أنيابها كلما اقترب ‏ . 
منها إنسان » وكأنها خلقت لتشاكس الناس . . . غير أن 
زغدانة » وإن كانت شراستها لا تزال عالقة بنظراتها . إلا أن 
ظل الابتسامة هذه قد حدّث قلبها بما سوف يكون فيما هو قادم 
من أيام . 

في ذلك اليوم وقع فوق رصيف النورس حادث جلل . . . 

و" 


ذلك أن السلطة الإنجليزية فئ الميناء » قد سحبت إحدى 

هكذا بلا مقدمات ودون أن يعرف أحد من الرجال ماهية 
الأمرء أطلق « التج  »‏ وهذا اسم جرار السفن في الميناء ‏ 
رجال » وتركوها هناك . 

يومها انقلب الحال فوق الرصيف , وتعالت الصيحات بين 
الرجال من الصيادين والعمال : وصرب الجميع أخماسا في 
أمسداس عن ماهية الأمر دون أن يصلوا إلى حقيقة ما 
حدث ... السفيئة معطلة » المدافع فوقهاء وعلى أجنابها 
الحبال والجنازير وكل شيء كل شيء » ثم لا أحد هناك سوى 
ثلاثة من البحارة الإنجليز . كان أحدهم يضم على ذراعه 
شريطين » ويرسم عليه وشما ملونا هائلا . ولا شيء هناك 
سوى هذا . ظ 

« هالو جوني ! ) 1 

لكن جوني ‏ على غير العادة ‏ لم يرد هذه المرة . 

كان يكفي . في تلك الأيام . أن يهتف واحد من 
المصريين لأي إنجليزي بهالووجوني هذه حتى يرد جوني بطلب 
ما من تلك الطلبات التى تعود جنود الاحتلال المغشربين عن 
أوطانهم وبيوتهم لأسباب لا يعرفونها أن يطلبوها ... لكن 
الجنود الإنجليز الثلاثة لاذوا بالصمت . فقط . كانوا يصيحون 
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في صلف « جو أواي » : أي اذهب بعيداً . . 
وهكذا أعلنت حالة الطوارىء بين بين الناس فوق الرصيف 5 
زاريكت امزال النقيى قلا قلقند كر بشن الرجال 
الابتعاد عن موطن الخلاف أو الشرور . . . وكل الرجال » كل 
الرجال بلا استئناء راحوا يتساءلون عن سبب ميجى ء هذه 
ذلك اليوم وشاهدوا الحدث العظيم » هما زغدانة ومندي ! 
جد اعد 


كان جزء من النهار قد انقضى ومندي لا يفعل شيئاً سوى 
التسكمع بين حطام السفن والنظر من بعيد نحو زغدانة التي 
كانت تلبي طلبات الزبائن الذين قل عددهم . ونستمع إلى 
دعوات أمها الضارعة بالخراب المستعجل على الإنجليز 
والسلطة واليوم الذي رأوهم فيهى رانين 5 يندجت 
الفئرة » كانت هى الأخرى تبحث بعينيها دونما رغبة منها » عن 
ذلك الذي زرع ار يو ا 

حتى حانت تلك اللحظة التى ظل مندي يننظرها طوال 
اليوم » عندما تسللت زغدانة من جوار أمها وراحت صوصن 
وسط الأطلال الصدئة الملقاة فوق الرصيف ». تصعد جبلاً من 
الحديد وتغوص تتجت ألواح هائلة والات ما زال الشحم يغطي 
أجزاء منها رغم مرور الشهور والسنوات ... وهناك , في 
فجوة وسط الأنقاض كانت في الأصل غرفة قيادة قارب بخاري 


بض 


كبر ) وجد كل منهما نفسه أمام الآخر . 

« طب انت عاوز إيه دلوقت ؟ » . 

هكذا سألته » وهكذا وجد نفسه أمام حقيقة بدت له غريبة 
كل الغرابة . . . هو أن ذلك الحوار الذي كان يدور فى مخيلته 
منذ العيام عم وعدا 5 لم يكن حواراً من طرف واحد . بل 
كان حواراً متصلاً بينه وبينها » وعندما سألته عما يريد كان الرد 
جاهزاً على لسانه : 

( إيه حكاية الوله حوده ؟! » . 

« وانت مالك . اسم الله ! » . ظ 

تقصعت وهي تقذفه بالرد فى وحشية . . . كان حودة هذا 
عاملاً من.عمال الترسانة . كان طويلاً عريضاً مفتول العضلات 
قوي الذراعين ذا شعر أسود خشن برأسه وكأنه عمامة . ولم 
يكن مندي يعرف ؛ إن حودة هذا بالذات الذي نطق لسانه 
باسمه دون كل الشباب الذين زاروا المقهى وشربوا فيه شاياً 
وتبادلوا الحديث مع زغدانة وأمها . لم يكن يعلم أن حودة هذا 
بالذات » قد تحدث مع أم زغدانة في أمر زواجه منها . وأن 
الأمرلم يتم لسبب لم يعرفه أحد ! ' 

د وأنا مالي إزاي بقى ؟ » . 

« أسمع لما أقول لك . إبعد عن سكتي أحسن لك ! » . 

«“لما تشوفي حلمة ودنك ! » . 

« حاقول لحودة ١!‏ و). ‏ 


لف 


« ما تقولى ان شاء الله للجن الأزرق ! » . 
« وإذا فعصك تحت إيده زي مافعص غيرك ؟! ) . 
قال مندى : 


« ومقام المرسي لاكون فاتح دماغه ! » . 

كانا يجلسان على أرض الكابينة المائلة ويسندان ظهريهما 
إلى الجدار المحطم . فبذت جاستهما وكأنها نوع من 
الاسترخاء لم يقصدا إليه . ٠‏ . غير أن مندي » ما أن فاه بما فاه 
به حتى استرخت زغدانة فعلا . وأسندت رأسها إلى 
الجدار » وأطلقت من عينيها الخضراوين تلك النظرة المشعة 
التى تعود مندي . منذ أن أطلقتها عليه لأول مرة » أن.يصاب 
بنوع غريب من الخدر يحول ثورته إلى استسلام » وغضبه إلى 
طوفان من. الحنين كان يتفجر من أعماقه بلا إرادة منه . . . ساد 
العتمت اراق وحاء تيا محرا كاننها : 


م بتحبنى يا وله ؟ ! ) . 

« وأنا إيش عرفني ! » . 

ابتسمت زغذدائة هذه المرة ابتسامة صريحة . فازداد 
جمالها حتى ارتجف مندى أمام ذلك الوجه الذي أضاءته 
الابتسامة بنور ندا وكأنه يشع من الداخل. ... . وجاءته كلماتها 
فى صوت متكسر : . 

« أمال انت عاوز منى إيه ؟! » . 

أحس مندىي بالعجز , بشيء يكبله » تململ فى جلسته . 


ع 


دمدم وتمتم وتلاعب نأطراف سرواله وللاعب أصابع قلميه 
الحافيتين القذرتين . . . وعندما استحثه صوتها وهي تسأل : 

«ماتقول !). 

عاد يقول متبرماً : 

« وأنا إيش عرفني ! » 5 

لم تبتسم هذه المرة . بل ضحكت . كانت ضحكتها مثل 
تغريد طيور النورس ساعة صيد الأسماك الزاحفة في أسرابها . 
حول الرصيف . نظر إليها مندي في غضب ولم يدر لم 
الغضب رغم أن قلبه قد رقص فرحاً لضحكتها . .. غير أنه ؛ 
وهوفى ذروة الغضب ؛ فوجىء بما لم ينتظره » تسيمر ع حمل ) 


تحول إلى لوح جامد من ألواح سفينة معطوبة » فلقد مالت 
عليه زغدانة » وطبعت على وجنته قبلة » ثم همست : 


« أصل حودة خطيبى يا عبيط ! » . 
اخ اع ان 


مالت الشمس نحو الغروب في ذلك اليوم وهما لا يزالان 
جالسين في تلك الفجوة بين الأنقاض والتي كانت في الأصل 
غرفة قيادة لسفينة صغيرة يقف فيها القبطان آمرأ ناهياً فيطاع أمره 
ونهيه .. . كان الصمت بعد أن طبعت زغدانة قبلتها فوق 
وجنته خفيفاً كغلالة رقيقة تحميهما من حرارة الصيف في ذلك 
الظل . ومن فتحة الكابينة كان سطح' المياه في. الميناء يترقرق 
تحت أشعة الشمس المائلة » وثئمة تيار من الهواء الرطب 
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يخترق الفتحة لينفذ من النافذة فيبعث الخدر في الأوصال . . . 
حتى إذا ما تحسس مندى مكان العضة في عنقه » جاءه صوت 
زغدانة متكسراً نائمأ : « لسه زعلان !» . . 


ولم يرد ! [ 

ذلك أن الأمر بدا له محيراً كل الحيرة . فلقد المته عضة 
زغدانة » لا شك في هذا . سالت من لحمه الدماء وجفت 
وصنعت مع الوقت قشرة غير أنها لورمت وتحول لونها الأزرق 
إلى لون أسود . كانت تؤلمه نعم . غير أنه كان يشعر مع الألم 
بلذة غريبة » لبذة حقيقية كتلك اللذة التى اجتاحت جسده 
لحظة أن التصقت شفتا زغدانة المكتنزتين بوجنته . . . مالت 
زغدانة » وقد طال صمته » نحوه » فلفحت أنفاسها الجرح في 
أسفل عنقه فسرت في جسد مندي رعشة واجتاحه الخدر 

( بتوجعك ؟!». 

ذاه..ءلأا...»). 

« أمي سألتتنى عنك ! » . 

التفت نحوها فإذا أنفاسهما.مثل عاصفتين تهبان من 
اتجاهين مختلفين , وإذا دوامة من الأنفاس المختلطة تدور بين 
وجهيهما . وإذا لحظات غيكري تجتاحهما معا ء وإذا. هي 
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. » ! اني بنحبك يا وله‎ ١ 
. » ! حبك برص وعشرة خرس يا بنت أبو شفة‎ « 
هكذا انفجر الصوت غليظاً غاضباً . . . وامندت إلى‎ 
الداخل ذراع قوية لتقتلم مندي دون أن ينتبه من مكانه فكأنه‎ 
عصفور أمسكته يد عملاق .. . وجد مندي جسله يسبح في‎ 
الهواء خارج الكابينة » وذراع أخرى تحمله من ساقيه » وجسد‎ 
حودة يخطو به فوق الأنقاض حتى إذا هبط التل الحديدى‎ 
وأصبح مستقرأ فوق الرصيف . هوى بجسد مندي إلى الأرض‎ 
: بي علب وغريصيم‎ 
. » ! ولو هوبت ناحيتها تانى حانجيب أجلك‎ 
تمرغ مندي فوق أتربة الرصيف وارتطمت رأسه بقطعة من‎ 
الحديد فسالت دماؤه وانتابه الدوار » حاول النهوض فحجبت‎ 
الدماء السائلة فوق عيئنيه' الرؤية . غير أن شبح حودة .كان‎ 
فيا اا فوق رأسه ,» وصوته يزأر ليملا الرصيف بالصياح‎ 
: والصراخ‎ 
. » ! تعال شوف بنتك يا بو شفة‎ « 
مسح مندي الدماء من فوق عيئيه وهو ينهض مترنحا عندما‎ 
فوجىء بجسد زغدانة يقفز من فوق تل الحطام لتتعلق بعنق‎ 
: حودة وهى نصيح‎ 
. » ! «ومالها بنت أبوشفة يا صابع يا ضايع‎ 
قبل أن يرد حودة كانت زغدانة قد أنشبت ت أسنانها في‎ 
يف‎ 


عنقه » فتح حودة فمه ليصيح غير أن الصرخة كانت أسبق من 

الكلمات . تجمع الرجال والشباب وبدا وجه أبو شفة بين 

الجميع بعيية الواحدة وشمته المشقوقة ودذراعه المبتورة 4 
وما لها بنت أبو شفة يا بن نفيسة ! ) . 


كانت زغدانة قد قفزت إلى الأرض صارخة . . 


د أوعى تهوب ناحيتي تاني إلا ومقام المسرسي أجيب 
أجلك ! » . | ظ 

و ما لك وما لهايا حودة ! ) . 

وزمجر صوت أبى شفة مدمدمأ , 

.)| إيه العبارة يا جدع‎ ١ 

وقبل أن يرد حودة على أحد منهم » كان جسد مندىي يقفز 
في الهواء ليرتطم بجسدل حودة القوى » وارتفعت يده تحمل 
قطعة من الحديد غير المنتظم لتضرب بها الرأس فتهشمه . 
لولا صرخة زغدانة :2 

«ومندي !). 

وتوقفت اليد فى الهواء » وكانت تلك هى اللحظة التي 
ينتظرهأ حودة * فطوح. بجسل مندي إلى بعيد مرة أخرى 4 وقبل 
أن يفيق مندي كانت زغدانة تصرخ فيه : 
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«وانت عاورٌ ودي نفسك فئ حديد علشان بغل ري 
ده !) . 

« أنا بغل يا زغدانة ؟! » . 

هكذا هدر صوت حودة ١‏ 

و أمالانت إيه ؟1؛ . 

«أنا حودة يا بت . . . أنا حودة اللي مفيش منه اتنين في 
المينا لسه . . . أنا حودة اللي منالوش كبير واللى يجر أجدعها 
مركب لوححدله 0ه نسيتى حودة يا زغدانة ؟! ) . 

« لا مانسيتشى خيبتك لسه !ع . 

وانطلقت الضحكات من الجمع الذي كان يحيط بمكان 
الحادث ... وقبل أن يفيق أحد لما كان يحدث ... علا 
صوت واحد من الجنود الثلاثة من فوق السفيدة التي كانت . 
حتى ذلك الوقت ». بدو مهجورة : 

« جو أواي » . 

كانت الصيحة معززة بمدفع رشاش سلهه الجندي إلى 

د جو أواي ! ) : 

ْ علمتهم تجارب السنوات التي عاشوها في الميناء » أن 

تتحرك فى كل اتجاه وفى لا اتجأه 4 وكل, العيون 3 كل العيرت 


ى 


كانت تنظر إلى فتحة المدفع الضيقة » التي كان من الممكن 
أن ينطلق منها الموت في أية لحظة ! 
0# 84-0086 

عندما انساب اذان العشاء فى. سماء الميناء يكبر باسم 
الله ٠‏ كان كل شيء فوق الرصيف قد هدأ. وكان الكوخ 
الصغير الذي صببيه أن كاعد يقاينا التق وطاتق] قل 
شعله غمست نهايتها في الكيروسين ٠‏ وتانت ترسل مع الضوء 
الخافت المتلاعبف ؛ سيلا لا نهاية له من الدخان . 

وكان الرجل ما زال ماسجا يتساءل : 


د بكره يقولوا لنا شيلوا القهوة من هنا ! » . 

« طب وحائروح فين يا أبو زغدانة ؟! » . 

وكانت زغدانة ترقد في ركن المكان متظاهرة بالنوم »؛ غير 
أنها سمعث الحديث َ وكان ذهنها غائاً تماماً . . . كانث تفكر 
في ملدي . . 

لكنها أبدأً , أ؛ لم تكن تعرف ما اللي يفكر فيه مندي في 
. ذلك الوقئْ بالذات . ظ 
أحداث . لم تكن تعلم , أن هذا الإنجليزي بالذات » سوف 
يكون أول ضحايا حبها الذي راح ضحيته العديد من الرجال 


الصوءة الشالشة 


كان لوقع الحادنين اللذين وقعا على 55 النورس في 
ذلك اليوم أثر كبير في من كان يحيا في المينا ويسترزق منها 
فوت يومة . 

تعالت أصوات الصيادين من 37ظ وهم يلقون الشباك ‏ 
في الميأه أو يمسكون بالستاتيو يحكون حكاية سحصودة والواد 
مندي ١‏ ثم حكاية الانجليزي الذي أمر الجميع بالرخيل . 

في قيعان السفن حيث كان عمال الترسانة يعملون ملطخي 
الوجوه والأذرع والأجساد بريه وح » كأت الجميع 
يتبادلون الأخاديثٌ . . 


أما في تلك 'السفينة التي كان يعمل بها حودة بالذات 4 
فإن الحديث كان قد أخذ مسار! أخصر , . ٠‏ فرعم فوة حودة 


الأسطورية . ورغم خبوف الجميع منه .. إلا أنه لم يخل من ْ 
منافس في القوة ربما . أو في الحب . لأيدري أحد . . وكان 


هذا المنافس:هو الأسبطى مصطفى . 
د إيه العيارة دي يا حودة ! » . 
كان الرجال يعملون في غرفة الآللات . تلك المرنية 


قن 


المتسعة التى تتشابك فيها المواسير والآلات في غابة صغيرة 
وإلى كل أذن . . . وكان الرجال هناك كثيرين » قد تناثروا بين 
مصطفى واضحة عالية ساخرة.. . . وقد وصلت إلى أذني حودة 
بجلاء فلم يستطع تجاهلها !! 
كان جرد الآن محنياً فوق ذراع 7 ” ثرئك ع الآلة الهائل 
فاستقام تارك للذراع الحديدية فرصة الحركة كبندول الساعة . 
كان الغضب ينبت من عينيه وهو يصيح : 
١‏ عبارة إيه دي يا معلمي ؟! ») . 
ساد الصمت وكف الدق وسكنت الحركة وأرهف الجمب 
١‏ إيه عبارة الوله اللى اسمه مندي ده ؟! » . 
« عيّل وغلط يا معلمي وأهو أخد اللي فيه القسمة ! » . 
( بيقولوا إن زغدانة عضتك !)2 . 
مويه ور ما وي 
الب د إلى الأرض الصلبة فصنم لمققاح 7 زأد من 
عمق السكون في غرفة الآلاات ساد الصمت لثوان جاء بعدها 
صوت ححودة ! 
« محدش له دعوة بزغدانة . هي كلمة ! » . 


ف 


اقترب منه مصطفى احا وفي دذهة مفتاح حديدي مشرع 
فى الهواء ! 
١‏ بلاش نسألوك يا جدع على اللي حصل ؟ » . 


« أيوه بلاش يا معلمى ! ) . 
« يبقى فيه حاجة تكسف ! ) . 


« طب انت عاوز إيه على الصبح ؟! » 
« عاوزك تأخد وتدي معانا يا جدع , هو إحنا برضك مش 
أهل !2 . 


« وهم الأهل يقولوا قوالة زي دي برضك يا جدع ! » . 

وطب نعملوا إيه إذا كان اللى شاف بيقول إن الواد مندي 
كان حايفتح دماغ البعيد لولا زغدانة هي اللى حرصته لأجل ما 
يروحش في حديد ! » . 

كانت هذه هي الذروة . وتوتر الجميع قبل أن يقبض حودة 
على خناق مصطفى صارخا : ظ 

. ) ! مصطفى . تحب تشوف‎ ١ وبعدها لكم يا معلم مصطفى‎ ١ 

و عي سس به ٠‏ علا في المكان ذلك 
الصوت الموسيقى الذى تعوده الجميع فى مثل تلك الساعة من 
الصباح . عندما نأي زعذدانة إليهم بالصيئية الصدثئة وفوقها 
أكواب الشاي اللزجة بفعل السكر المنثور على حافتها . 
وصوت الملعقة يقلب الشاي مرتطماً بجدران الأكواب صانعاً 
ذلك النغم الرقيق . والذي يسيل له لعاب الرجال . ذلك أنهم 


ذا 


وكانوا» تحمينا : يدهشول لذلك الطعم الغريب الذي يبعث 
زغدانة . ظ 
الإ يس واب ور ب 
باليد الأخرى ؛ تقف بين الفينة والفيئة » كأنها لاعب أكروبات 
النقوظ: ونين المامقة ى الالشواب: + تييع بتكنا 
الناعس : ظ 

« صباح الفل يا جدعان ! » . 

وكان صوتها هذا إيذاناً للمعركة بأ تمي . وكان 
أضا + إيذاناً للعاب الرجال أن يسيل ولعيونهم أ ن تلتهم جسد 
زعداتة ووجهها وهى تدور بينهم بالأكواب مرددة تحية الصباح 
بوجه باسم » وعيئين تشعان ببريق سعادة لا يخفى . 

« صباح الفل يا معلم مصطفى ! ) 

« مرحب زغدانة . . إيه عبارتك يارت ! ) . 
شاكوش ! ) . 

همس شاكوش وهو يأخذ كوبه في لوعة : 

نهارك أبيض يا زغدانة ! » . 
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وكات حوذه هناك عندما وقمت زعدانة أمامه تقلب له كوب 
شايه : 

« صباح الخير يا أسطى حودة ! ا 1 

«إزيك يابت !).. ظ 

و نحمدوه على اللى ياخده . ونحمدوه على اللى يجيبه . 
كده رضا ! ) . 

من بين أسنانه وفى صوت هامس قال : 

« وبعدها لك في اللى إنتى فيه ده ! ) . 

استدارت زغدانة دون كلمة . ومضت في طريقها يسشق 
الصينية فى يدها خالية والملعقة بين أسنانها . ويداها وقدماها 
تخطفان درجات السلم قفزاً سريعاً . 

ذخ > خنع اب 

قال أبو شفة لزوجته .: 

« البنت اتأخرت فى المركب ! » . 

« من إمتى بتقلق عليها يا كومى ١!‏ . 

«انى مش قلقان عليها يا ولية . . . انى قلقان من المركب 
الإنجليزي الملقحة هناك دي ! » 3 

. » ! إحنا مالنا ومالهم‎ ١ 

« إمبارح قالوا جو أواي من هنا . بكرة يقولوا جو أواي 
من الرصيف كله ! ) . [ 


م 


«إنت حاتقدر البلا قبل وقوعه ليه ؟ » . 

البت اتأخرت ! » . 

والتفتت إليه المرأة فى خوف : 

د مالك ياكومي !»2 . 

في حزن حقيقي وغامر » تمتم الرجل : 

ا « الإنجليز ما يعرفوش ربنايا أم زغدانة ! » . 

وكانت جملته هذه , إنذاراً دق له قلب الأم . 

#0 ا 

فى ظل ريشة هائلة لرفاص سفينة عملاقة » كان منديى 
يقف الآن.في انتظار خروج زغدانة من السفينة . . . ذلك أنه . 
وبعد ما حدث بالأمس . فد جاء إلى الرصيف قبل أن تشرق 
الشمس . . . خوف غريب كان قد غزا قلبه على زغدانة » لا 
ممأ فعله حودة 1 ولكن من ذلك الرجا. دى الوجه الأحمر 
الرجل الذي كان يحمل فى يده مدفعا ر: اشا له فوهة ينطلق 
منها الموت . والذي أمر . فأطاع الجميع. ونهر » فصمت 
الجميع . . . ذلك الرجل بالذات هو الذي بعث بالخوف إلى 
قلب مندي ... ذلك الرجل بالذات رأى في عينيه نظرة ة تضم 
زعداية إلى جفونه . رآها . دون عن الجميع . رأى النظرة 
فدق قلبه. ولم يلم الليل . وساأورته الشكوك » وعرف 


0 


مندي . لأول مرة في حياته » طعم الغيرة ! 


وهاهى زغدانة تغادر السفينة وهى تتلاعب بالصيئنية 
الفارغة في يدها . . . ها هي ذبي تقترب منه وهي تعرف مكانه 
منذ أن مرت به فى طريقها إلى السفينة » وعندما حاول منعها 
نهرته متسائلة إن كان يريد منها أن تكف عن العمل والكسب 
وأكل لقمة العيش بالحلال ... ها هى تقترب » حتى إذا ما 
تزات الممالة بسنا الت عيناها سالنان ييقة وسرة: 
وبسرعة . قفزت داخل ركام السفن وذانت . ولم يكن أمام 
مندى بد من العودة .. . كان يعرف الطرق بين أطلال 
السفن . فراح يسعى ويسعى ». حتى التقيا في ظل جدار سفينة 
امتلاأ بالأعشاب والقواقع والديدنن . 

« صباح الخير يا زغدانة ! ؛ . 

د إيه اللي جابك بدري كده يا جدع ! » . 

. » ! داني مائمتش 3 طول الليل‎ ١ 

درغم أنها أيضاً لم تكن قد نامت طرال اللي ٠»‏ إلا أن 
شهقت صائحة : 

وليه بقى اسم الله ! » . 

« زغدانة !) . 


في تأفف قالت : 


نض 


«عاوز إيه منى ! » . 
# #4 #000 

صمتت زغدانة تماماً وهي '.حملق فيه . 

عادت فأرسلت من عينيها تلك النظرات المشعة التي 
تصيبه بالدوار والخدر . . 
الفجوات بين الأطلال : 

د إيه اللى خلاك تقول حاجة زي دي يا جدع ! »© . 

ومش عارف !) . 

و وهم الإنجليز بيشربوا شاي ؟! » . 

دلاأ... س بياكلوا البنات ! » . 

و... وكانت هذه هي المرة الأولى التى تشعر فيها 
زغدانة بخوف حقيقى . وأكد -نديث مندي نظرة الخوف تلك 
وتعرف عليها . دق قلبه وانطلق :سانه مجلجلا : 

« اللى حايمد إيده عليكي بعد النهار ده أني حانجيب 
أجله ! » . : 

ضحكت في سخرية وهي تقول : 

«زي ماجبت أجل حودة إمبارح ! » . 


« إنتي اللي قلتي لي ليا بت ! » . 


57 


« وسمعت كلامي ليه ؟! ) ش 
اجتاح الغيظ مندى اجتيا-ياً حتى راح يجز على أسنانه 3 
لكن ابتسامة زغدانة كانت :نسع في سعادة وقد أدركت كم 
يحبها.. . قبل أن يفتح مندي فمه لاحقته زغدانة بكلمة 
أخرى : 
« وانت حاتفضل صايع لإ متى ؟! .)١‏ 
« ماني مش للأقى مركب نطلع عليها ! » . 
أسم الله . اللى عاوز يدور ! »2 . 
« دورت با زغذالة !) . 
راحت تردح له وقد نسيت نفسها فكانها زوجة تؤنب 
ذمجها : 
« دورت فين يا دلعدي  .‏ على رصيف الئورس ؟! »؛ . 
« قلت لك دورت !» . . 
« تحب أجيب لك شغلانة ؟ » . 
«وفين ؟!). 
« على المركب اللى بتتصاح دلوقت ! » . 
«إزاي ؟!). 
( قبطانها يعرف أبويا . والعمرة حاتخلص بعد جمعتين 
ولو حضرت أوراقك من النهار ده هاتلحق وما تبقاش لك حجة 
بعد كله . قلت إيه ؟ » . 
١‏ إنتى عاوزه تطفشينى يا رُغدانة ؟! » . 


0 


ولا . بس مش عاؤزه نتسور عواطلي ! » . 
0# #4« 

بدا مندي في تلك اللجذة وكأن أبواب الجنة قد فتحت 
له . . . لقد سمع أن الرجال هم الذين يطلبون الفتيات والنساء 
للزواج » غير أن هذه هي المرة الأولى التى يسمع فيها فتاة 
تنقرر الزواح من رجل ... اجتاحته سعادة لا نهاية لها, 
ارتجف بفرحة طاغية . امتدت يده إلى يد زغدانة فضغط عليها 
واستكانت يد زغدانة لضغطة يذه . 

« بتحبينى يا زغدانة ؟! » . 

«دهدى م سبلداي ياي 

١‏ يعني بتتحبيني ؟ 

أنا تأخرت على أبويا وأمي 1 . 

تململت في محاولة للخروج من الشق الذي كانت تجلس 
إليه فيه . ضغط على يدها أكثر ٠.‏ 

(وحودة ؟!). 

ماله حودة يا جدع ؟1 2 . 

« مش.بتقولي إنه خطيبك ؟ » . 

« هواللي عاز . . واني قلت يفتح الله ! » . 

«اني من بكرة حانطلع مركب 1 » . 

« وتغيب عني بالسئين يا جدع ! 2 . 

5 


وقع مندي في الحيرة . ها هي تطلب منه العمل . وها هو 
الحزن يطل فى عينيها لأنه سوف يبتعد عنها إذا ما سافر . . . 
و وبعدهالك ؟!). 
« فى إيه ؟ ) . 
واتناق رالا باتسافرش 9[ و 
« والله مانا عارفة . . سيب إيدى ! » . 
د د 600 


وهكذا تركته زغدانة تحمل هذه المرة نظرة حزينة في 
عينيها الخضراوين » انطلق منهما ذلك البريق المخدر وراحت 
تزحف بين الأنقاض وفي الشقوق حتى اختفت وتركته وحيدا 
فى جلسته .-ولم يشعر مندي فيما تقدم من سنوات عمر, ولا 
فيما جاء بعد ذلك من سنين » بمثل ما كان يشعر به الآن من 
راحة وسعادة وحب ... فجأة » أحس أنه يحب زغذدانة . 
يحبها حتى الموت » يحبها ولا يستطيع أن يحيا يوماً واحدأ 
بدونها . . . وهكذا . وفي لمح البصرء تنازل مندي عن حلم 
أحلاءه . تنازل عن السفر . وقرر أن يعمل في الميناء » حتى 
لاا يغيب عن زغدانة . 
ظ غير أنه لم يكن يعلم ما يخبئه له القدر. لم يكن يعلم أنه 
سوف يسافر مرغماً . . . وأن قصته في لوح القدر » كانت تسير 
في طريق آخر ! 


2 


الصوءة الابحة 


الحقيقية: ‏ قصة زغدانة ومندى .» قد بدأت في ذلك الصباح 
الح واي حي بي يي 
تتروج عاطلاً . . 

كان مندي نشوان بكل هذا الذي حدث بينه وبين حودة من 
ناحية » وبينه وبين زغدانة من ناحية أخرى . ولقد انطلق ذلك 
اليوم إلى أرصفة الميناء يدفعه ذلك الحماس الطاغىي الذي 
يسري في عروق الرجل إذا ما أحس أن امراته تريد مئنه 
شيئا . . . غادر رصيف النورس ومضى لا يلوي على شيءاوإن 
كان قد ألقى على السفيئنة الإنجليزية نظرة خاطفة . وطافت 
رأسه . ومضى في طريقه دون أن يدري أن زغدانة هي 
الأخرى , قد سقطت في بثر الحيرة . ش 

«مالك يابت ؟1!). ظ 

هكذا سألتها أمها فردت : 

« مفيش يا امة . حضري طلبات الواغش أحسن كانوا 
بيندهوا على !! ) . ظ 

3 


وصاح الكومي من حيث كان يجلس : 

. » ! اتأخرتى ليه يا زغدانة فى المركب‎ ١ 

. » آني ما اتأخرتش في المركب يابا ؟‎ ١ 

« أمال كنتى فين ؟! » . 

رهه؟!] و 

كانت هذه هى المرة الأولى التي تتردد فيها زغدانة في الرد 
على سؤال كهذا | .. ولذا فلقد تبادل الكومي مع زوجته نظرة 
ذات معنى . مسح الرجل عينه المصابة وتحرك متململا في 
مكانه . وأعاد سؤاله في إلحاح . فانفجرت زغدانة : 

و كنت مع الوله مندي ؟! » . 

صاحت الأم : 

« إنت إيه عبارتك مع مندي يا زغدانة ؟! » . 

«( عاوزه نتحوزه ! ) . 
هكذا كانت زغدانة دائماً . هكذا كانت . تعبر عن نفسها 

ببساطة بالغة » وتقتحم المعانى دون وجل . وساد الصمت في 

الكوخ الصفيحي . وأزت ذبابة راحت تدور فوق الرؤوس 
صانعة ذلك النوع الخانق من الضجيج . غيير أن أحدا من 
الشلاثة الذين كانوا هناك لم يعرها أي اهتمام » ووججدت 
الذبابة لنفسها مخرجاً فى ثقب كانت أشعة الشمس تتسلل 
هنك . 


« الطليات ياامه !ع , 


و3 


« هو اللي قال لك ؟! )2 . 


خبطت المرأة على صدرها الهائل المكتنز باللحم : 

« قلتي له إيه يا للى تنشكي في لسانك ! ١‏ . 

ا ا ا 0 
ا 
يدس تحت لسانه قطعة من المعخدر الأسود الذي تعود عليه منذ 
ما حدث له الذى حدث . 


0 حضري لها الطلبات يا أم زغدانة !| ). 


وكانت المرأة تعلم زوجها حق العلم . لذا فلقد رفعت 
الأسريق الكالح اللون وراحت تصب الشاي في الأكواب 
القذرة . بينما أخحذت زغدانة تفرغ في الوا كمية من السكر 
تكفي لكيلا يتذمر أحد من الزبائن . . . .ما لبثت أن حملت 
الصينية ونهضت مغادرة المكان . 

< 0 ا كك 

ما هي إلا ساعة وبعض الساعة حتى وجد مندي وظيفة 
شاغرة في قهرة شلوفة . وعندما مال الفتى على المعلم شلوفة 
هامساً في أذنه بأنه « على باب الله » » حتى استدار الرجل 
. نحوه ورفع حاجبيه الكثيفتين وراح يحملق فيه غير مصدفق : 


دك 


« انت يا مندي عاوز تأكل ل.مة ؟! » . 

« بالحلال ! » . 

«إشمعنى ؟!»). 

أصلى ‏ لا مؤاخذة يعنى ‏ ناوي نتأهل ! » . 

جلجلت ضححة الرجل فى سعادة حقيقية » فلقد كان 
المعلم شلوفة صديقاً لأبى مندي . وكثيراً ما أبدى الأب قلقه 
لأن « الواد» يحب الصياعة ولا يفكر فى العمل أو الزواج 3 
وكثيرا ما قال شلوفة لصديقه أن الأوان سوف يأتى لا ريب فى 
هذا . ولقد صدفق حدسه .2 فض حك ٠.‏ وكانت ضحكته عالية 
حتى التفت كل الزبائن من الصيادين وعمال الميناء . وكانوا 
فى مثل هذا الوقت. قليلى العدد فهؤلاء هم 'شيئو الحظ الذين 
لم يجدوا في الصباح عملا فرا-توا يقضون يومهم بلا عمل أو 

« وله يا سلامة ! » . 
عدل النصية مخترقأ الموائد وا مقاعد والدكك وهو يصيح 

( عنيه يا معلمى !)» . 

« خد مندى وعلمه الصنعة !) . 

ويا ألف مرحب !). 


1 


عيشه ... والمسألة بالنسية لسلامة هو الآخر كانت عويصة , 
فهو أعرج منذ ولدته أمه . لا يدري سببا لعاهته ولم يسأل . 
خمس سنوات مات فيها أبوه وأصبح هو العائل الوحيد لأمه 
وأخته . 

« تعالى يا مندي معايا ! ) . ظ 

لكن مندي لم يشعر بما كأن يدور في خيال سلامة من 
خوف عربيد على لقمة عيشه . . . فانطلق معه تدفعه حماسة 
بلا نهاية » ووقف يرقب يدي سلامة الحاذقتين وهيى ترتب 
الصواني والأكواب وتغسل الملاعق ويستمع إلى صوته وهو 
ينادى على الطلبات . 

تفلم مندي ليساعد سلامة . ودجح . . من يومهه. الأول ظ 
جح . ني عن امول عله 1 يساك السينة : كن در 
ْ النهار وقد امتلأت بالأكواب 3 وأن يهرول بها هنا وهناك 3 وأن 
بنادي ويلعلع وينغم وكأنه ولد جرسونا . 

جلي 8 يرتدين ابن جاءته هذه الموهبة التي أدهشت 
المعلم شلوفة وأسعدته فى (١‏ نفس الوقفت 0 وعللما نادى 
المعلم على مندي ذات لحظة : . 

ديا أسطى مندي ! . 

كان هذا إيذاناً منه بأنه قد تبت في عمله واعيٌّمد . 

هرول إليه مندي دون أن يلحظ نظرات سلامة التي كانت 
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أيتها خدمة يا معلمى ! » . 

« نزل شاي على حساب المطرح للمعلم جابر ! » . 

والتفت مندىي فور إلى حيثث تعود أبوه أن يجلس خارح 
المقهى . على ذلك الصندوق القديم الذي أصبح وكأنه ملك 
له لكثرة ما جلس عليه واستراح » وراح يحملق بعينيه النفاذتين 
فى الأفق . عبر الميناء وجبال السفن الداخلة والشارجة 
العريض السناء الهادئة: » هناك ., حيث تتلاطم الأمواج 
وتضطرب صيفا وشيتاءوربيعا وخرننا. .. اندفع مندذدىي إلى 


و واحد شاي على حساب المعلم للمعلم ابر 
وصلحه !) . 
قال هذا وهو يجذب صبئة راح يجفقها مما علق بها من 
ه. ثم يختطف كوبا ملأ ربعه بالسكر . وكوب مياه استقر 
فوق الصينية » وحبل الشاي ينساب من البراد الكبير أسود 
اللون ذا رائحة نفاذة » وما لبث أن اختطف الصينية وهرول بها 
ْ حتى وضعها بجوار أبيه 
١‏ مسا التماسي يا أسطى جابر ! » . 
رفع الرجل عينيه النفاذتين إلى ولذه : 
إزيك يا مندي ؟! » . 


لاع 


« نحمدوه يابأ ! » . 

( خلاص يا مندي ؟! ) : 

تراجع مندي خطوة وقد أدهشته رنة الحزن فى صوت 
أبيه ! 

« خلاص إيه يابا ؟! ) . 

« نويت تكمل نص دينك من غير ما تقول لى ؟! . 

خطف مندي نظره من خلال الجدار الزجاجي للمقهى إل 
حيث كان المعلم شلوفة يجلس خلف البنك العالى جلسته 
التى تبديه وكأن قاعدته قد التدمقت بالمقعد إلى الأبد » وتذكر 
كل شيء وارتبك ل 

ونان . 
د من غير ما تقول لي يا مدي ؟! ) . 


د ما هوانى يابا كنت 0 
« من غير مانفرح بيك أنا وأمك يا وله ؟! » . 
( ييا ومقام المرسي انى كنت فد 2 حو أ 110 


وتوقفف ملدى مشلولا أمام نظرات 2 تلك النظرات 
الغريبة النافذة التي تحمل فى أعماقها الاف المشاعر : 
المتضاربة والتي تحولها إلى شيء مخيف . 

« حقك على يابا . غلطة ومش حاتعود ! ) . 


أدار الرجل رأسه إلى الناحية الأخرى قائلاً فى اقتضاب : 
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ووصلت الرسالة إلى مندى ببساطة . كان غضب أيبه قد 
طرده من البيت . وأيقن في لحظة . أنه أصبح بلا مأوى . وأن 
عليه أن يبحث عن مكان يبيت فيه . . . كان مندي يعلم من هو 
أنوف إذا :ها قال عنينا : لذا فلم يجادل ... استذار منسحاأ 
عندما جاءه صوت أبيه : 
و خديا جدع !). 
وتسمر مندي في مكانه . لم يعمل حسانا لمثل هذه 
المصيبة » كان يعلم علم اليقين أن أباه عندما ناداه بيا جدع . 
فلقد انقطعت بينهما الصلة حتى الأبد . 
عاد إليه مدحورا : 
« نعم يا معلمي !) . 
« شيل الصينية دي من هنا وخلي سلامة هو اللي ينزل لي 
الطلب !) . 
في صمت ء انحنى مندي وحمل الصينية » وفي منتصف 
الطريق إلى النصبة التقى به سلامة : 
إيه العبارة يا أسطى مندي ؟! » : 
ظ ١‏ المعلم جابر عاوز الطلب من إيدك انت يا سلامة ! ؛ . 
اختطف سلامه الصيئية في فرحة لم يستطع إخفاءها . 
وريماء لأول مرة منذ دخل مندي إلى المقهى 0 يشعر وكأن 
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ام 90 . غادر المقهى | إلى حيث 
وس راكنا وريم 

ل 

وضع الصينية وراح يقلب السكر غير المذاب في الشاي 
قائلا : ظ 

و مساء الخير يا معلم جابر ! ) . 

لكن جابر لم يرد التحية . ظ 

وكان مندي . في نفس اللحظة . يغادر المقهى بعد أن 
اعتزل أول أعماله إلى الأبد !! 

4# * « 

هذه هي دنياه . . 

هنا فقط يستطيع مندي أن يستريح . داخل أنقاض السفن 
الخشبية والحديدية » تحت ظلال أجسادها الصدئة وغابات 
القواقع والأعشاب البحرية التي التصق: بها . . . وكان الوفت 
د ا و اي اا ا ا 
ما » أوغاضبة زبما» وهي تبحث بعينها عن الأسماك تحت 


سطح إلمياه . 


هنا فقط . أحس مندي أنه أمضى يوماً بلا حياة . 


ورغم جسامة ما حدث بينه وبين أبيه » إلا أنه كان , وهو 
في هلما المكان » يشعر بالراحة تغمره حتى النخاع . 
أنه سرعاب: ما استدار نحو باب البوغاز » نفس المكان الذي 
ينظر إليه أبوه 4 واجتاحت نفسه رغبة عنيفة في الرحيل » يريد 

هو أن يتخطى هلا الحاجز إلى حيث الدنيا واسعة بلا حلود . 
أحسلام العمر في النوم واليقظه ا . فكيفف » كيف 
يستطيم ؟!!! 

صكت أذنيه خطوات قدمين حافيتين » فالتفت من مكمنه 
ع القذمين . .. وقبل أن تصل إليه » برز لها من 

تحت القارب المرفوع والذي كان قد قرر أن وله يخا ش. 

قفزت زغدانة إلى الخلف محملقة فيه » ارتسمت على وجهها 
ابتسامة سرعان ما ابتلعتها ملامحها لتنفث عيناها غضباً بلا 
-حدود . ْ 

دكلت فين ؟ » . 

« طب قولي مساء الخير يا غدانة ؟ » . 

« كنت فين ياللى ما تتسمى ؟! ' 

« بتشتغل !») . 

توقمت غير مصدقة ! . .. تقادمت منه في بطء ؛) هبطت 
إليه فزحف إلى الداخل مفسحأا لها مكانا فزحفت خلفه . 
والتصق ذراعها بذراعه فاشتعلت فى جسده النار ! 


«وكنت بتشتغل فين ؟! ») . 
« في قهوة شلوفة ! » . 


اه 


فى استنكار رهيب قالت : 


وجرسون ؟1). 

د أمال إنتي بتعملي إيه ؟ » . 

كالقطة المتوحشة استدارت نحوه : 

و مالكش دعوه بيه ! » . [! 

« وهو إنتي بس اللى ليكى دعوة بيه ! » . 

انتفضت من مكانها استعدادا للرحيل فى غضب : 

وفتك بعافية ! » . ظ 

أمسك بذراعها ولم يدر أن قبضته كانت قوية : 

رايحة فين ؟ © . 

د مالكش دعوة ! ) . 

« طب مش ناخد وندي ! » . 

« سيب إيدي ؟ ) . 

ولأاع. ظ 

في لمح البصر كانت تميل بأسنان مشرعه نحو يده غير أنه 
كان أسرع منهاء. كانت الدماء تتفجر فى عروقه مزغعردة . 
أمسك بشعرها في عنف . رفع رأسها نحوه . عيناها 
الخضراوان ترسلان إليه ذلك السحر الذي يذيب كل شىء : 


اكه 


ويحوله هو ء إلى قطعة من العحين بلا حول ولا طول . غير أن 
فمها المفتوح . وأسنانها المشرعة كوخش يستعد للافتراس 
وشفتيها المكتنزتين دفعت به ندنوها . فقط . اقترب منها مندىي 
بوجهه . وكان باسما : 

ف 

« سيب إيدي !4 . 


أحس مندي بذراعها يستسلم لقبضته » وبرأسها يترك 


. » ! أبويا طردني من البيت‎ ١ 

امي ا 

و علشائنك ! ) . 

كان الليل قد ظلل الدنيا » وصوت الحياة يصل إليهما مثل 
موسيقى حالمة . وكانا معأ راقدين في قاع القارب الذي 
جهزه مندي ببعض ألواح من أخشاب"تجعل الرقاد ليِنا ٠‏ وكانت 
عيونهما نحو السماء ترسل الأحاام في كلمات هامسة : 

«انى مش عاوزاك تسافر ! ») . 

وطب ونشتغلوا إيه هنا ! » . 

الشغل للي يدور عليه ! ؛ . 

( وترجعي تقولى كاني وماني ؟ )2 . 

هبت جالسه : ظ 


ا 


وانى اتأخرت ! ؛ / 

« واني حانبات هنا ! » . 

التفتت إليه . ونظرت إليء . وأحست زغدانة أنها ترى 
مندي لأول مرة في صوءع النجر؟ , وأحست بما لم تشعر به 
أنذا . عذلتك القشن الشف هن الأحاسيس هين 
اجتياحا . . . غير . . . غير أنها زغدانة » وما كان ينبغى لها 
أن تفشعل مالا يجب أن تفعلى . وفي لمح البصر ء. كان 
جسدها يطير في الهواء قافرا من فوق القارب إلى 
الرصيف . . . وسمع مندي في رقدته النشوى » صوت قدميها 
الحافيتين وهمأ تخطوان فوق الأرضن المسلورة سقايا 
السفن . . . ثم ذابت الخطوات ش 

ولم تمض دقيقة . ظ 

ربما أقل . 
عاتية ملتاعة . 

قفز واقفأ كالمجنون . فهذا صوت زغدانة . 

في الضلام لم ير شيئا غير أن صرخة أخرى جاءته : 

ويا مندي ! ) . 

وقفز في الظلام يتخبط بحثاً عن صوت زغدانة وقد ألم به 


.و 


الصومة اخامسّة2 


هكذا تحدد مصير مادي فى تلك الليلة الغريبة من 
ليالي الخريف في ميئاء الإسكدرية فوق ذلك الرصيف الذي 
مس الآن» يدك عالل البقرات البعيدة : برضف 
النورس . . . فما أن شقت الفنلام صرخة زغدانة » حتى قفر ْ 
مندي من مكمئه كالمجنون بحثا عنها . . . كان الظلام يسود 
كل شيء » كل شيء . لا ضوء إلا تلك الأضواء التى ترسلها 
السفن العابرة فى بطء أو الراسية هنا أو هناك . . . انطلق مندي 
لاهناً لا يلوي على شيء ؛ لا يعرف إلى أيسن يذهب : 
فلقد عم الصمت مرة أخرى وساد . ووجد مندي نفسه يتوقف 
كالمجئون قد شل عقله تماماً . . . وزحفت عيئاه » دون أن 
يقصد . نحو السفينة الإانجيزية الراسية على اليسار . 
هناك . . . كان ثمة مصباح أزرق ينير سلم السفيئة القصير , 
وعنذ السلم . كان واحد.من الانجليز يجلس - كالعادة ‏ بجوار 
سلاحه . وفي يده زجاجة خمر كان يرفعها بين الحين والحين 
إلى شفتيه وهو ينظر نحو الآفق . . . 
اقرب مندي من السفينة الإنجليزية وراح يتحسس كل 
فيء يعينيه وائنيه اكد كيكاً غرياً لم يلقت نظره بهم البيدق 
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في مكانه » وبلسان ملتوصاح وهويضع يده فوق البندقية : 
ظ د جو أواي » . 

فكلا كارو دانم ها إن ينترب أحد من سفينتهم الغامضة 
تلك حتى يصبحوا فيه أن يذ«ب بعيداً » ولقد ذهب مندي 
بعيداً غير أن شيئا ما كان قد برق في ذهنه ع ألم يطلب منهم 
هؤلاء الإنجليز الابتعاد عن ال سفينة 3 كانت سفنهم الحربية 
تملا الميناء وكان الرجال بيعون لهم ويشترون . كانوأ 
يصيحون في المصريين أن يبتعدوا إذا ما ظهر القبطان بوجهه 
الأحمر وأنفه المتعجرف فوق ظهر السفينة . غير أن هذه 
السفينة بالذات , ومنذ أن حاءت إلى هنا ورست على رصيف 
النورس ؛ لم يكن فيها سوى هء لاء الجنود القليلى العذد 4 لم 
كن هناك قبطان ولم تكن هشاك حركة أو عمل . ؛ اير 
البعض منهم .على ظهر السفينة ويختفي المعض الآخر في 
داخلها . . . ولكن أين زغدانة . ولم صرخخت ؟1. 

أطلق مندي لساقيه العنان «رراح يجري بكل قواه نحو عشة 
الكومي , كان المصباح الغازي يرسل لهبه الواهن مع شريط 
نحيل مرتجف من الدخان عمدما اقتحم مندي المكان على 
الرجل وزوجته . . . كانا راقدين متجاورين 3 وكانت النار قد 
أطفعت . والأكواب قد صفت وهجع كل شيء . . . قفزت أم 
زغدانة جالسة في فزع : ظ 

( بسم الله الرحمن الرحيم . مين ؟! » . 

« أنايا خالتي أم زغدانة ! » . 
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كالفهد . وبذراع واحدة .كان الكومي قد قفز ممسكاً 
شلابيب مندي في عنف أذهل الشاب الذي كان يرى في 
الكومي رجلا أكتع أعور محطماً . . 

« إيه إللى جابك هنا يوله ؟! » . 

اوااعيا مر توي 1 

صاحت الأم : ظ 

« ما لها زغدانة ؟! ع , 

« سمعتها بتصرخ على.الرصيف طلعت نري وندوز 
عليها لقيتها زي فص ملح وداب ! ؛ ظ 

« يعنى إيه الكلام ده ! » . 

« زي ما بنقول لك كده ! » . 

و14] أنالب الليل إلى نهار ٠‏ زحف الكومي ومعه مندي 
وأم زغدانة وكل منهما يطلب منه إعادة ما حدث » قلبوا 
الرصيف رأسأ على عقب » نقبوا في كل مكان ‏ وركض مندي 
ليجمع الرجال » حودة والرجال ٠‏ وامتلاً الرصيف بالخلق . 
بحثوا عن زغدانة في كل مكان , ولهثت الأنفاس » وتضاربت 
الأقوال . . واس ستقر الرأي على أن زغدانة قد غرقت في مياه 
الميناء ! ظ 

0 0 # ال #4 

لا أحد يعرف كيف طلع الثهار . . لا أحد فلقد إمثلا 
الرصيف بالخلر, » بالرجال ؛ كل الرجال الذين يعرفون 


هو 


النورس وسفن النورس والكومي وزوجته وابنته التي ألهبت 
مشاعر الجميع » غير أنه مع طلوع النهار.ء ومع شروق 
. الشمس . كانت زقدانة تأتى من هناك . من ناحية سفينة 
الإنجليز » كانت تأتى ممزقة الملابس مهوشة الشعر حمراء 
العيتيم ع كانت ترس ولا شيرج كانق ماكبينة البراس لا 
تصيح في الرائح والغادي » وكان أول من راها هو الكومي ؛ 
رأها بعينه الواحدة قبل قبل الجميع ؛ صاح باسمها فالتفت بعض 
الذين كانوا من حوله , وتراجع الذين كانوا يستعدون.للغوص 
في: المياه بحثا عنها., وهرول الجميع نحوها:... 

( إبه الحكاية 5 زغدانة ؟ 0 

( إيه اللى حصل يا بت ! » . 

ومالك يا ضنيا ؟ » . 

ابت الى 24 

الجميع 5 4 بلا استثناء راحوا يمطرونها بالأسئلة 
عدا مندي . هو الوحيد الذي وقف متسمراً في مكانه » وقد 
أحس وكأن را هائلا قد حدث في صدره فقسمه. إلى 
نصفين .:. . وظلت زغدانة صامتة تحيطها تلك الكرة البشرية 
التي كانت تفتح أفواهها : فى أسئلة بلا نهاية . » حتى إذا ما رفعت 
زغدانة رأسها . والتقت عيناها الخضراوين الدامعتين بغيني 
مندي . حتى انفجرت في بكاء عميق » وهي تهوي إلى 
عبسواي صب وبقايا الحديد والحصى ! 

ظ 0# 0# 0# 
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لم يكن هناك ما يمكن أن يقال أو يعرف . فلقد اختطف 
جنود السفينة الإنجليزية زغدانة » وأبقوها معهم طوال الليل 
طوال الليل . طوال الليل . 


*00990909090929292# 


قبل أن يتجمع الرجال . :وقبل أن تثور في صدورهم تلك 
الثورة التى يعرفها جنود الإمبراطورية البريطانية » كان الرضصيف 
قد امتلاأ بالجنود » وكانت الأوامر قد صدرت بإخلائه من 
المصريين جميعاً . وكان مدخله الشرقى قد أغلق بحراسة 
مشددة . أما قمته المطلة على البحر . “فلقد رسا عندها لنش 
مسلح ... وبات أهل الميناء تلك الليلة:.» يحكون حكاية 
زغذدانة ! ظ 

د 5 2 

قدر لمندي أن تدأ حياته بداية جديدة في تلك الليلة 
المشؤومة . ؤهوء في “ذلك الوقت » وفي ذلك العمرء “لم 
يكن يدري نما الذي كان يمكن أن يفعله » ولقد أمضى يومه 
وليلته وهو يضرب على غير هدى . اختفت العشة الصفيح 
وهدمها الإنجليز ببساطة وألقوا بمحتوياتهاء بكل ما يملك 
الكومي للقمة عيشه ء إلى المياه . .. وأصبئح النرصيف 
مهجورا.. حتى تلك السمن التي كانت رأسيه عليه للاصلاح.. 
توقف العمل فيها وفرضت عليها الحراسة . 

ذهبت زغدانة إلى حيث لا يدري مندي . اختفت مع أبيها 
وأمها. وقال البعض أنهم يسكنون مع خالتها في غرفة 
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واحدة » ؤقال البعضن أن المعلم جابر أخلى غرفة في بيته . 
وقيل وقيل وقيل:. . : ولكن , لا أحد قد رأى مندئ في.تلك 
الأيام ؛ فلقد اختفى الفتى هو الآخر فجأة وله يعد يراه أحد ١‏ 
وتساءلت أم مندي عن ؤلدها وزمجر المعلم جابر الذي كان 
قد أخلى غرفة بالفعل في بيته للكومي وابنته المنكوبة » زمجر 
ولم. برد على على زوجته وإن كان إلفأر قد لعب في عبه + فها هي 
الفتاة التى أجبها ولده وقرر الزواج. منها تختصب علنا 7 
الجميع وأصبحت فضيحتها بجلاجل ؛ ولا أحد يعرف من 
الفاعل , فلقد اختفى الإنجليز الثلاثة الذين يقطنون تلك 
السفينة الغريبة الصامتة . اختفوا خلف أسوار الحراسة.التي 
فرضتها السلطة على الرصيف الذي أصبح خاوياً بعد أن ستحبوا 
كل السفن من حوله ... زمجز المعلم جابر وإن كان خوفه 
على ولده بدأ يتصاعد . حتى لقد همس لبعض رجاله أن 
يبحثوا عنه دون جدوى . فلقد:كان مندى وكأنه فص ملح وذاب 
في مياه الميناء المترامية هنا وهناك . . . وراح. خوف الرجل 
يتصاعد كلما مرت الأيام .. . وبدأت الأقاويل والشائعات 
تتنائر هنا وهناك . . . إفأين ذهب مندي ؟] . 


. كان هذا .هو السؤال الذي لم يعرف أحد له جواباً.». ختى 
لقد سرت. شائعة تقول أن الإانجليز قد اختطفوه هو الآخر وقتلوه 
وأخفوا جثته في قاع الميناء بعد.أن ربطوا إليها ثقلا حديديا 


غير أنه ما كان للأيام أن.تمضي على وتيرة واحدة . . 
فلقد أصبح احتماء مندى شيئاً عاديا : » كما خرجت زغغدانة إلى 
الحياة منكسة الرأاس ... كاتت. هي الوحيدة التي تعرف أين 
ذهب مندي . وكانت هى الوحيدة التى تعرف ما الذى حدث 
له ساعة أن راها 550 مهوشبة الشغر متكسة 
الرأس . . . وعندما كانت تغادر البيت فى أيامها الأولى كانت 
تغادره مع أمها ‏ بعد الغروب حتى لا تلتقي ولا يلتقي بها أحد ‏ 
كانت تذهب مع أمها لزيارة قريبة أو صديقة » لكنها في كل مرة 
كانت تعود بعر الأعصاب باكية » كانت نساء الحى يعاملنها 
برفق كان فعا . لكنهن أيضاً كن يخفين عنها بتانهن . 
وكانت الأم تعلم ٠‏ كما كان الأب يعلم ما يجري لابتهما . . . 
حتى إذا خاء يوم بدا لهما وكأنه يوم الفرج . . .. عندما تم 
حودة » بشهامة أكبرها فيه كل أهل الي » : الكومي..يطلب 
يل زغذانة . 

جلس حودة على المقعد الوجي في الشرفة بينما كان 
الكوميى جالساً تتحث النافذة القرفصاء وهو يرشف من. كوب 
الشاي الأسود ويلوك في فمه مرارة المخدر الذي قال عنها أنها 
أخف من مرارة الدنيا . . 

. آني جلي يطلب القرب يا عم كومي ]1ع‎ ٠ 

برقت عين الكومى الوحيدة وكانت الآم وزغدأنة تجلسان 
ارج الغرفة عند الباب المغلق . . . نظر الرجل إلى الشاب 
طويلاً وهمس بصوت زاحف : ١‏ 
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وعاوز زغدانة يا أسطى حودة ؟! » . 
( « على سئة الله ورسوله ! »؛ . 
وانت عارف اللى حصل لهايا ابثي 1 . 
« زغدانة بنت حتتىي وفي عنيه الاتئين ! ١‏ . 
«وإذا جه يوم وعايرتها يا حودة ؟ » .. 
دعي اكول لكام باه عرصي 1 
ساد الصمت بين الرجلين لثوان 4 ثم رفع الكومي راضة: 
نحو حودة قائلا : 
ابسن افاي الراك 1" 
« واني تحث أمرك .! » . 
قال -جودة هدا وقل انتهى من كوب شايه ووضعه نا 
ونهض مصافحاً الرجل مستاذناً . 
غير أن زغدانة رفضت ! 
لم ترفض زغدانة كما تعودت ألرفض ) ؛ بل رفضت بأكية » 
متوسلة . 
وكان الأمر بالنسبة للاب منخيفاً » وبالنسية للأم كارثة . 
فمن أين يأتيان بعريس يستر ابئنتهما التي اغتتنصبها 
الإنجليز . .. لم يكن.حودة قد أخفى الأمر عن أصدقائه . 
وكان الأصدقاء قد رحبوا بالخطوة . وعارض أهله » وعرف 
الحي في تلك الأيام معركة عائلية من تلك التي تصبح بين يؤم 
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الآخر 3 وأحس حودة أن المسألة قد أصبحت مسألة كرامة ٠6‏ 
مين زغدانة » ذلك أن الجميع علل رفض 
لفتاة بخجلها من عارها 0.. وكلما أوغلت زغدانة في 
05 4 كلما أوغلت عائلة جود في الاعتراض ». » وسعى 
الأصدقاء بين هؤلاء وهؤلاء ء سعوأ بالخير والإقناع » لخاصة 
عندما أعلن الكومي في المقهى الزجاجي ذات ليلة أنه سير وج 
أبئته لحودة سواء رضيت أم لم ترض . وعندما دخل حودة إلى 
المقهى وقد قارب الليل أن ينتصف . نادأه الكومي . » وقرأ معه 
الفاتحة أمام أهل المقهى جميعاً . ' 
في تلك الليلة الات موضف عاذ القران في الخميس 
القادم . ظ 
وفي تلك | الليلة بلغ الحمساس بحودة أن نهض مستاذنا 
لدقائق . ذهب إلى بينه واقتحم غرفته » وفتح الدولاب ) وأخخل 
بحويسة ة العمر 4 وصاحت أمه : 
« رايح فين يا حودة !2 .. 
« حاندفع مهر رغدانة ا 
1 ودلا من الزغرودة ٠‏ 6 أطلقت المرأة صرححة عاتة يد 
ني المقين 4 يعت 0 حودة للكومى أمام الجميْع ال 
وعشرين جنيها مهرأ غالياً لزغذانة . ودضم الكومي ال 
سيد النجار نة نفس المبلغ ليصنع لابنته سريرأ ودولابا وكنبة . 
0 


ووعده بتسديد بافي ثمن « الشوار » خلال الشهور. القادمة . . 


' وسهر الرجال في تلك الليلة في المقهى على فرح . | 
جر لمعل جا أتلي كان يجلشى نزوي ل يلم أ 
ذهب ولده . ولا يعلم ما الذي ال إليه مصيره : . . كان » كان 


00 إلى اانه من العمشر اريقن ديق #هر الاركن. ابي 


ظ وقد وقع النبا . 


ففى يوم الخميس المحدد لزفاف زغدانة على حودة . .. 
كانت أمها » وبعض الجارات , قد لففن يديها وقدميها بالحناء 
رغمأ عنها' ٠‏ وكانت هي لكثرة ما قاومت وبكت وقطعت شعرها 
ولحم وجهها لطماًء وبح صوتها صراخا » كانت قد 
استسلمت .2 وبدا كل شيء في ذلك السببام غناقنا تمناماً في 
المناء كن شيثاً غريبا بدأ يحدث . سيارات السلطة 
الصفراء تقتحم الميناء والأرصفة والجنود حذرن كل مكان . 
والبوليس يقبض على كل الشباب والرجال.بلا استثناء: . 

يومها . . . عرف الناس أن الساكنين الثلاثة' في السفينة 
الإنجليزية قل د قتلىٍ في الصباح ..:. . وجدوا مذبوحين 
ان . . وجدوا أجساداً بلا رؤوس !!!1 . 

وهكذا دخل حودة فى ليلة زفافه السجن مع. عشرات من 
الزجال والشبان !! 

وانقلب الفرح إلى مأتم : وعغندما غرّبت الشمسن كانت 
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كل البيوت تلمع لمصير رجالها وأدا'ده' وشبابها . . . فى تلك 
الساعة التى يهجع فيها كل شيء فيما بين غروب الشمس واذان 
العشاء 0 دق الباب على الكومي وروحته وآبنته الحزانى 3 
وارتعدت المرأة 1 وصاحت . 

مين ؟!). 

وجاءهم صوت . ما أن سمعته زغدانة حتى قفزت 
كالمجئونة نحو الباب وفتحته . . . وكان مندى هناك . فهتفت 
زعدانه مزمجرة في 6 عغضنا . 
[ و كنت فين ؟!) . | 

خطا مندي إلى الداخل . وقد بدا رجلاً مكتمل الرجولة . 
وكآن عشرين عاما قد مضت به في تلك الأسابيع القليلة التي 
مضت . خطا إلى الداحل ء وأغلق الباب وواجه الجميع 
قائلا : 

وكنت بناخد بتارك يا زغدانة ! ») . 


تك 


الصومة السّادسّة 


اهتزت الميناء من أقصاها إلى اقصاها, بل اهتزت 
المديئة بأسرها لهذا الحادث الذي انقلبت له المحافظة 
وإدارات الأمن وامتلآت شوارع الإسكندرية برجال البوليس 
الحربي الإنجليري ؛ وسدت منافذ » وسمح لمنافذ بالمرور 
منها , وألقي في السجن بعدد لا بأس به من الشبان المشتبه 
نهر .. كن لجذاً لم يكز للحظة واعيدة + أن عيبا بثل 
مندي , في مثل سنه وعمره . يمكن أن يقوم بهذا العمل الذي 
أطلقت عليه صحف تلك الأيام « إجرامي بشع !! » . 


ولقد وقع الخبر على الكومي وزوجته . كما وقع على 
زغدانة » وقوع الضاعقة ندا » ذلك أن الثلاثة » بعد أن كانوا 
واقفين في استقبال مندي . جلسوا دون وعي منهم بالجلوس . 
نما هم جلسوا لآن ميقاتهم لم تقو عل حل ' . كانوا 
يعرفون » كما كان يعرف الجميع . نتيجة هذا الذي فعله 
. مندي ... وكان مندى لا يزال واقفاً فى مكانه بجوار الباس 
حاد النظرات صلب الملامح ؛ والصمت يسود الغرفة الكابية 
الضوء . عندما جاء صوت زغدانئة : 
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« عملت إيه يا مندي ! ) . 

ابتسم مندي في مرارة أحس بها تتسلل إلى حلقه » ثم 
قال : 

و طب اعملوا لنا كباية شي نبل بها ريقنا ! » . 

وهبت الأم » على غير وعي منها تسأل : 

وانت أكلت يا ضنايا ؟! » . 

« من يومين ما نزلتش جوفي لقمة توحد الله ! » . 

قفزت زغدانة فاصطدمت بأمها فى منتصف الغرفة لكنها 
شقت طريقها إلى رجلها في لهفة لم تحاول أن تخفيها : 

« قول لي عملت إيه يا جدع ؟! » . 

حتى الآن لم ينطق الكومي حرفا . كان يجلس مسنداً 
رأسه إلى الحائط » ناظراً بعينه الواحدة نحو الشاب النحيل 
الجيش الإنجليزي وأخفى رؤوسهم إمعانا في الشكيل 
بهم ... كان صدره يغلى بالمشاعر . ومن عينه الواحدة 
الباقية كان ثمة بريق إعجاب ينبثق منها معلنا عن رضاء وسعادة 
وفكو , بوعتلاما بحاء صيرتة أخيرا »عاك وافيهنا نهنا كون 

« ما تقعديا أسطى . واقف ليه ؟! » . 

كانت الدعوة صريحة من رجل البيت » كما كانت كلمة يأ 
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أسطى إعلاناً لا يخفى عن احترام الأب للشاب الذي يريد 
الزواح من ابنته . 

و... وقدمت له أم زغدانة طبقاً مليئا بالأرز تجمله قطعة 
من السمك المقلى البارد وملعقة صدئة . 

و... وعندما كان مندي يلتهم الطعام إلتهام من لم يذق 
طعاماً منذ أيام » كانت زغدانة تضغط كباس وابور الغاز حتى 
تزيد من شعلته » وتغلى المياه » وتصنع بيديها . أحلى كوب 
شاي شربه مندي فى حياته . 

بجنا اتيك 

كان الليل قد أوغل والكل جلوس في مكانهم صامتين 

كانت البداية عندما شاهد مندى زغدانة وهى تغادر السفينة 
مزق الملا عووقة التي مننلى انها ب اق قد لل 
طوال الليل كامناً فى مخبأ من تلك المخابىء التي يمتلىء بها 
رصيف النورس » والتي يصعب على أعتى الباحثين » العثور 
عليه . . . كان هذا المخبأ هو غرفة الطعام في اللنش النصف 
غارق فى المياه بجوار الرصيف . وكانت المياه قد وصلت فى 
تلك الكابينة إلى منتصفها وتوقفت قاط متنك يتين 
لها أحد عدداً . . . وكان لتلك الغرفة نافذة مفتوحة تحت سطح 
الميأه . . . اكتشفها مندي ذات يوم وهو يغوص بحثا عن 
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القواقع البحرية من الجندوفلي وبلح البحر والريتسة ذات 
البطارخ الحمراء » وجد أمامه كوة فنفذ منها » غير أنه فوجىء 
بها وقد امتلأت بالمياه حتى منتصفها . . . فإذا ما جاء المد . 
غرقت النافذة تماما . أما في أوقات الجر عندما. يختفي 
القمر من السماء » فإن ا يسيرأ من النافذة كان يتعسرض 
للهواء فيتجدد هواء الغرفة دائماً . . ومع الأيام . كان مندي قد 
استطاع » بلوحين تائهين فوق المياه » أن يصنع لنفسه ها هنا 
كما برلا غلية + بوبنا يشيع في كبرزه من سناديق السجائر 
التي كان يدخنها سرأ لصغر سنه » وبعض علب البوليبيف 
والجبن والمربى التي كان يحصل عليها من الجنود ذوي الوجوه 
الحمراء . . . هنا اختبأ مندي منذ أن رأى زغدانة » ظل ليوم 
كامل . يرقد فى مكثانه مبلل الملابس . يحملق فى الجدار 
المائل للكابينة والذي كان يصنع لعينيه سقفاً . وكان كل ما 
يفكر فيه » من الذى فعل هذا ؟! . . من من الثلاثة ؟ ! 

كان ثمة « سارجن » غليظ الملإمح غليظ الصوت لا يكف 
عن إيذاء المصريين وأمرهم بالابتعاد عن السفينة . . . وكان 
مندى يكره هذا السارجن بأنفه الأحمر وشفتيه الحادتين . 
وعندما مرت ليلة » قرر أن يقتل هذا السارجن ... وعلى 
ع لمرو الا 


سحارة وحمل المشعل الصغير الذى 0 26 
كان يتكائر فى سماء الغرفة. فيصنع فيهاأ سحابة سوداء 1 ونا أن 
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نفث الكومى الدخان من بين شفتيه حتى قال مندى : 

( إديني سيجارة لا مؤاخذة يا معلمي 1 

لمعت عينا الرجل وهو ينظر إلى الصبي الذي عأاشره 
رضيعاً وطفلا وصبياً ثم ها هو يراه رجادٌ يقتل من يلمس حبيبته 
بسوء 60 دس يده فى جيبه وقدم لمندي سيجارة أشعلها هذا فى 


شغف واضح . ؛ ثم أسند رأسه ل ري 
حدث . 


جرح بدي من الكوة 52525259 المياه دائرا حول 
اللنش استعداداً للصعود | د إلى الرصيف عندما فوجىء بما لم 
يتتظره على الاطلاق . . . كان الرصيف خالياً من البشر تماماً . 
ولكن كان هناك جلود يبدون في ملابسهم العسكرية وكأنهم 
جاءوا من عوالم أخرى , كانت أمنية مندي أن يذهب ذات يوم 
إلى بلاد الإنجليز » أن يرى هؤلاء الناس وكيف يعيشون . 
وهو ومنل أن فتح عينيه على الدنيا . يراهم قسأة غلاظ 
القلوب يأمرون فيطاعون ٠؛‏ وينهون فيمتنع الجميع ؛ كان حقاً 
يريد أن يرى يلاد الانجليز ؛ لكنه فى هذه اللحظة أحس. بأن 
مفاصله كلها قد تييست وأصبحت عظامه وكأنها خاوية . كان 
: الضوء حول السفيئة قويا . والحراسة أقوى والأحاديث المشادلة 
بالإنجليزية » فماذا يفعل . 

لم يجد مندي أمامه سوى العودة إلى مكمئه فعاد ! . 


و /ا 


تبلغ ببضع من الطعام المخزون ودخن سيجارة لكن حلقه 
بدأ يجف فليست هناك مياه . , وعندما حل الظلام التالى كان 
العطش قد بلغ به درجة لم يعد في استطاعته أن يحتملها . . . 
غطس في المياه ونفذ من الكوة وأخرج رأسه وسبح في بطء في 
الاتجاه المخالف . . . كان هذه المرة يسبح نحو النصبة التي 
كان الكومى وزوجته قد صنعا منها مقهى صغيرا يبيعان فيه 
العاف يو وما أن وصل إلى مكانها حتى عرف كل 
شيء .. . فلقد هدمت النصبة ودمرت تماما » اقترب مندىي 
من الرصيف ليلتقط أنفاسه فلمح إلى جواره » فوق صخرة من 
صخور الرصيف . صفيحة صدئة خيل إليه أنه يعرفها من 
قبل . مال عليها فوجد بها بعض المياه » مد يده فغرف من 
العداء ليلا وتتذوقها تلساته:وكاتت مياها خلرة . .... افسك 
بالصفيحة وشرب كل ما فيها . . 

بعد لحظات . . . كان ذهنه قد صفا . . . وعاد يفكر فيما 
أزمع عليه . 

قبل أن يبدأ التفكير » انطلق في الهواء طلق ناري ٠‏ تبعته 
عدة طلقات ... ثم أصوات صيحات وأقدام تهرول ناحية 
مدخل الرصيف . 

لم يكن مندي يعلم ما الذي يسوقه إليه القدرء غير أنه . 
عندما توارى خلف جدار سفينة ورفع رأسه ليرى ماذا يحدث . 
كان الرصيف قد امتلاً بالجنود . وكانت فوهات بعض 
المترليوزات مازالت تطلق طلقات إلى بعيد » وابتعدت 
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الطلقات هك أبتعاد الجنود الذين كانوا بالقطع يطاردون 
أحل .. التفت مندى نحو السفينة » ولم يجد فوقها سوى 
سيا الأنف الأقنى والشفتين الحادتين . 
وسرعان ما غطس في المياه » وكما تسبح الضفدعة . سبح 
مندي » كأن يعلم أن المشوار طويل ؛ وأنه في يدور حول 
ادرصيف , ثم يصل إلى السفينة الإنجليزية على الناحية 
الأخرى . لا بد له من بذل مجهودات غير عادية » كان يعلم أن 
أي صوت يصذر عنه جدير بإرساله |[ إلى عالم الأموات برصاصة 
تصيب رأسه . . . وكان يعلم أن عليه أن يتجنب الأضواء 
الكاشفة و. . . و... ولكن ذهنه خلا تمامأ من كل شيء . 
عدامّذا الهدف الذي راح يسعى , إليه تحت المهاه حينا ؛ 

ولا بد أن القدر كان يقف بجوار مندي في تلك الليلة . 
ذلك أنه ما أن وصل إلى جانب السفيئة وراح يبحث عن حبل أو 
سلم يصعد إليها عن طريقه » حتى عاد اللغط إلى الرصيف . 
وقل أمسك الجنود سحودهة الذي ددا نحيه اليا للها ومن 
حوله كان عشرات الجنود يصوبولك إليه بنادقهم سام نهم 4 
وها هو حودة يسير وسطهم رافع الرأس افتا ثماها : 

عند مدخخل السفيئة التفوا جميعاً حول حودة . 

بعد دقائق جاءت سيارة البوليس المصرى : 

وفي تلك اللحظة . رفعت يد خفية مندى إلى أحد الحبال 
فراح يتسلقه كما الجرذان . في سهولة ويسر. وعندما أصبح 
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فوق سطح السفينة المشتعل بالآضواء كانت عيناه تبحثان عن 
مخبأ . . . ثمة باب هناك جرى إليه » وكان يعلم أن اثار المياه 
المتساقطة من ملابسه وجسده سوف تظل إلى حين » نفذ من 
الباب وهبط سلما ضيقاً . ما أن وصل إلى نهايته » حتى وجد 
غرفة واسعة عرف فيها غرفة الطعام . وقف لثوان حائرا يتلفت 
هنا وهناك . ثمة باب على اليمين اتجه إليه وفتحه برفق فوجد 
نفسه فى غرفة غريبة » مليئة بالأدوات والعدسات والأنوار 
الملونة والآلات الغريبة ؛ . . وكان يصدر عن هذا الجهاز الذي 
ملأ الغرفة بأكملها » أصوات تأتى من بعيد. وصفارات 
وأزيز . . . لكنه قبل أن يتحرك أو يفكر » سمع صوت خطوات 
قادمة » قفز قلبه بين ضلوعه . وهتقت زغدانة مقتربة منه بحنان 
لم يعهده فيها من قبل : 

و حاسب يا مندي ! ) . 

فابتسم مندي قائلا أنه لم يجذ مكاناً يختبىء فيه » إن أي 
حركة منه كانت كفيلة بأن تشي بمكانه » وقعت تعيئاه على 
د مفك » كبير ذي نصل حاد ملقى فوق أحد الأجهزة . . 
اختطف المفك وقفز إلى ما خلف الباب الذي فتح في عنف 
ودخل واحد من الثلاثة ‏ لم يكن هو السارجن . هكذا فال 
مندي ؛ وانكب على الفور فوق أحد الأجهزة وراح يضبطه 
فتعالت الأصوات والصفير » وضع الرجل سماعتين فوق أذنه 
واستغرق فيما هو فيه . . . استغرق تماماً » حتى لقد خيل إلى 
مندي . أنه ظل مستغرقاً فى عمله » حتى بعد أن نفذ المفك 


ا 


كله في ظهره وكأنه لم يشعر به . 

بعل لحظة استميع مندى إلى' خطوات أخرى فأيقن أنه 
هالك . . 

لم يدر ما الذي يمكن أن يفعله . فها هي الجثة أمامه 
ملقاة بلا رأس . وها هو الرأس فى يذه. وها هو صاحب 
الخطوات يقترب والباب يفتح » ويخطو الرجل نحو الداخل 
ليفاجأ بمندي وقد حمل رأس زميله أمام عينيه . كان الرجل 
هذه المرة هو السارجن الذي حملق في الرأس مذعورا . 
واستبد الفرح بمندي عندما رأى هذا الذعر في عيني الرجل 
الذي كان يفتح فمه يريد الصراخ أو الكلام لكن مندي لم يعطه 
الفرصة » فلقد انغمس المفك حتى اخره فى صدر الرجل . 
فشهق . ومد يده نحو مندي فتراءجع هذا » ترنح . حاول أن 
يخطو فسقط على ركبته » فى لمح البصر مد مندي يذه 

عندما دحل الرجل الثالث كان غاضباً لتأخير زميليه » ولم 
يكن من الصعب أن يجهز عليه هو الآخر . . 

000 0 

ابتطاع مندي أن يجد جوالاً وضع فيه الرؤوس الثلاثة . 

واستطاع . بمزيد من الغل » أن يدمر بعضاً من تلك 
الأجهزة الغريبة التى امتلأت بها الغرفة . . 

كما استطاع أن يعود أدراجه دون أن يراه أحد » فلقد كان 
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الإنجليز فل عادوا من مطاردتهم بشاب آخر أوقفوه بجوار حوذه 
الذى كان الحديد يكبل يديه . 

وكانت رحلة العودة مفعمة بالراحة , هؤلاء بالذات هم 

و مش كدهيابت ؟!). 
زغدانة رأسها موافقة ! . 

« فيه حد غيرهم ؟! ») . 

«لأياسى مندي ! ) . 

وكانت كلمة « سى » مئلثي هذه ء إيذاناً بموافقة العروس 
على أن تكون زوجة لهذا الرجل ! . 

« طب والعمل ؟!). 

هكذا سأل الكومي » فرد مندي : . 

«أنا رجعت بالروس الثلائة وحطيتها في الكابينة . 
الشوال باللي فيه » وربطتهم تحت الميه كويس ! » . 

« والمفك يا جدع ؟! » . 

« عيب يا معلمي »؛ . 

هكلأ قال منذىق وهو يرشف من الكوب الثانية للشاي . 
وينلشث دخان السيجارة الثانية . ثم استطرد : 
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والمفك.معايا اهو ! » . 
دس يده فى عبه وأخرج المفك الطويل الحاد النصل . 
انقضى الليل في أحاديث متنائرة ... اتخذ الأب قرارا 
والكتمان وإلا ضاع الفتى في لمح البصر . . . غير أن ثمة شيئا 
كان يؤرق مندي طوال الليل : « ماذا عن الرجال الآخرين 
الذين ألقوا بهم في السجون ! » . 
. قالت الآم : 
و كل واحد ياخد لصيبه ! ) . 
و طب وانت حاتعمل لهم إيه ؟ ») . 
وصاح الكومي : 
« محدش جارف بكره حايحصل فيه إيه .. الصباح 
رباح !!) . 
غاأن زغدانة عادت تسأل : 
١‏ طب وانت نويت على إيه يا مندي ! » . 
في صوت واضح حاد الملامح , قال مندى : 
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« حانطلع البحر ! » . 
| وكان شيا ريا قد زغره في صدر مندي بالف فرح 
وفرح . نه لمح في عينى زغدانة دمعة ! . 


1 


الصومة الستابحة 


مضت أيام لم يغادر فيها مندي غرفة الكومي . كان الرجل 
وزوجته وابنته يسعون إلى رزقهم بالتناوب » وظل هو في الغرفة 
قابعا لا يغادرها , يستمع إلى الأخبار التي كانت ترد له من 
الخارج عن طريقهم , وكان اللغط قد ساد الشاطىء كله حول 
اختفاء مندي . وبلغ أبوه الشرطة عن غيابه » قال البعض أنه 
القاتل ولذا فلقد اختفى » وقال البعض أنه صعد على ظهر 
سفينة أبحرث قبل ليلة الحادث . وقال أخرون أنه « هج » من 
الشاطىء بعد ما حدث لزغدانة . لكن أحدا لم يعرف حقيقة 
الأمر سوى الكومي وزوجته وابنته ! 

وحملت الأيام القليلة التي تلت ذلك مفاجات بلا حصرء 
ار النيابة عن حودة وزميله » أفرجت عنهما بعدما 

ثست أنهما كانا في المقهى وقت وقوع الحادث . واستشاط 
القائد الإنجليزي افيا ؛» وتحدث الناس عن زيارته 
للمحافظ . وسيارته التي اقتحمت المبنى وفيها جنود 
مسلحون , وخلفها سيارتان هبط منهما أكثر من عشرين 
حلا . . . كان الإفراج عن حودة وزميله فرحا اهتز له الشاطىء 
اهتزازاً , غير أنه - فى نفس الوقت ‏ بعث بالخوف إلى قلوب 


قم 


الشباس من أهل الشاطىء ٠‏ فلقد كانوا يعلمون علم اليقين أن 
الدور سوف يأتي عليهم إن آخلا أ وعاخل ::ولذا “فلقن ضعا 
الشاطىء ذات صباح » ليجد الناس أن كل الشباب ‏ بلا 
استثناء ‏ قد هجروه إلى حيث لا يدري أحد . 
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ولم يكن أحد يدري أن أهل الإسكندرية عيميما رقف 
يغادرونها بعد أسابيع قليلة » فلقد اندلعت الحرب العالمية 
الثانية . . . ورغم الأحاديث الكثيرة عن الحرب التى سبقت 
إعلانها , فإن أحدا من أهل الشاطىء لم يتصور ‏ لكثرة ما قيل 
عن هتلر وتشمبرلن وموسوليني وغيرهم من تلك الأسماء التي 
بدت للناس في تلك الأيام وكأنها الهة تتحكم في كل الدنيا ‏ 
ولم يتصور أحد أن الحرب ستقوم » ولكنها قامت . وفوجىء 
الناس بالطائرات ذات الأزيز المتقطع . وهي تلقي بالحمم من 
السماء لتهدم البيوم وتقتل الناس وتدمر السفن وتفعل بالبشر ما 
كان يتصور البعض أنه حلم ْ 

ومثل جميع أهل الشاطىء . قرر الكومي أن يرحل عن 
الإسكندرية إلى إحدى القرى مع زوجته وابنته . . . لكن مندي 
قال : رلاّ!ع). 

وحتى اليوم » ورغم مرور كل تلك السنوات » لم يدر 
أحد لم قال مندي : لا . . . حتى مندي نفسه لم يدر لم قال : 
لا. كانت المدينة قدامتلأت بالدبابات والسيارات 
المصفحة . كانت تبدو لمن بقى فيها من أهلها وكأنها مدينة 
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خرافية تسكنها الأشباح والجنود » يمضي نهارها اسئا بلا عمل 
ولا حركة » ولا صوت سوى السيارات والدبابات وأوامر جنود 
الأمبراطورية وهم يمنعون هذا ويمنحون ذاك . . . ويأتي 
ليلها . كل ليلة » بالجحيم ينصب على البشر من السماء . 
وأصوات الانفجارات والطلقات والصرخات . ولهيب النيران 
يندلع هنا وهناك . والأخبار تترى عن أماكن هدمت . وعن 
معجزات حدثت . . . غير أن أشهر تلك الحكايات على 
الإطلاق » كانت حكاية « سيدي أبى الدرداء » الذي يقسم 
البعض » أنهم شاهدوا القنبلة وهي تهوي مزغردة من السماء . 
وإنه - سيدي أبي الدرداء ‏ الراقد في مقامه هذا حيث يدور 
الترام من حوله وينحنيء الشارع احتراماً له . . . شاهدوه وهو 
يخرج من القبر ليلتقط القنبلة بيديه » ثم يوسدها الطريق دون 
أن تنفجر ! 

عشرات . هؤلاء الذين شاهدوا القئيلة الملقاة بجوار 
المقام في أمان » وعشرات غيرهم نقلوا الأخبار .» وعشرات 
غير هؤلاء وأولئكك شاهدوا خبراء المفرقعات وهم يخلون 
المنطقة » ويرفعون القئبلة بعد أن نزعوا مفجرها . 

حكايات وحكايات . ولقد تأخر الكومي وزوجته وابنته 
كثيراً عن الرحيل حتى لم يبق في الحي عداهم سوى عدد قليل 
من الصيادين أرسلوا عائلاتهم إلى ريف مصر ومدنها الآمنة . 
وفضلوا هم البقاء على الشاطىء لا يغادرونه . ظ 

لكن الكومي رحل مع زوجته وابشه أخيراً ! 

ثقلى 


قال مندي : « طب مش نكتبوأ الكتاب يا معلمي قبل ما 
تتوكلوا ؟! ) . 


كان الوقت عصراً عندما انتهى الحديث إلى أن هذه هى 
الليلة الأخيرة التى سوف يقضيها الكومى فى الإسكندرية . .. 
رعنينا ساد ذلك الفييت ات غينا متلق معلفاية بعيق 
زغدانة . ولم 3 زغدانة عينيها أمام عينيه كما تعودت اشير 
منذ أن قتل مغتصبيها مغتصبيها » ومنذ ذلك الحادث وزغدانة تشعر في 
أعماقها أن ثمة شيئا قد شرخ في صدرها أو انكسر في نفسها . 
ثمة شىء غريب كان قد حدث فى قليها » أحست . بعد ما 
حدث ما حدث ء أنها لم تعد تقوى على الحياة » ولم تعد 
تحبها » شيء مخيف تغير في داخلها كان يدفعها ليل نهار لآن 
تفكر في الموت . . . ولولا وجود مندي . ولولا نظراته تلك 
الحانية التى كان يغمرها بها . لكانت الدنيا قد أصبحت ظلاما 
بكتنفه الظلام من كل جانب ! . 

بعد ساعة عاد الكومي من الخارج لاهشأ ٠‏ لم يجد في 
المدينة كلها مأذوناً والئلا 


قال مندى : 
د خلاص ال يي ٠‏ نكتبوا 
سجسروي ذُ) . 


م١‎ 


و وهو إحنا عارفين إحنا رايحين فين ؟! ) . 

و كلها بلاد الله ! ) . 

و طب ما نقسموا البلد نصين ! ) . 

و انت مش عاوزاني نيجي معاكوا ليه ؟ ! )1 . 

وهتفت زغدانة كالقطة المتوحشة لأول مرة منذ زمان 
طويل : 

د ولما حد يشوفك من اللي مايتسموش ! » . 

«كل الخلايق بتشوفنى دلوقت ! » . 

. » اللى بيحصل هنا غير اللي هناك ؟‎ ١ 

وكان هذا حقاً , فإن الناس قد نسوا قصة الجنود الثلاثة 
الذين قتلوا » ورحل القائد الإنجليزي ٠»‏ وتغيرت معالم الدنيا 
في أسابيع قليلة ! وأصبح مندي يخرج ويدخحل دون أن يثير 
هذا انتباه أحد . كان أبوه قد رحل مع أمه وأخوته » وكان قد 
علم من بعض الذين صنعوا من أنفسهم سسرااتة 
« المهاجرين »؛ كما أطلق عليهم أهل القرى والمدن 
الصغيرة ‏ وبين الذين بقوا في المدينة . كان قد علم أنهم 
استقروا فى قرية اسمها « صفط الملوك » . 

هناك ... فى تلك القرى والمسدن الصغيرة » كان أهل 
الإسكندرية فمد استقروا يلتقطون رزق يومهم بالأسنان 
والأظافر . وتخصصوا في بيم « الحليب.» وقلى « الفلافل » 
وكثير من المهن التى كانت تعرفهاتلك القرى أو لا 
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تعرفها . . . وكانت أغلب العائلات تعيش بلا ررجال » ذلك أن 
الرجال الذين كانوا مرتبطين بوظائف حكومية كان عليهم 
الافتراق عن ذويهم لكسب القوت حتى ولوبقوافي 
الإسكندرية » كان مندي يعلم علم اليقين أنه سوف يلتفي بمن 
يعرفه » وأضاف الكومي بأن أحدا لا بد وأن يبلغ أباه لأن مسير 
الحي أن يلتقى . وصاحت زغدانة أنه قد يلتقى بواحد من 
جنود الإمبراطورية فيعاوده الحنين إلى القتل و نات أم 
زغدانة » أن أولاد الحرام في هذا العالم كثيرون » وأن أحدهم 
فل يبلغ عنه ! 

كانت الحقيقة غير هذا تماماً . فإن أحداً لم يذكر مندي 
بعد الحادث . ولا حامت حوله الشبهات , ولم يفكر إنجليزي 
أو مصري في القبض عليه . . . ورغم الحادث وبشاعته » فإن 
اختفاء مندي علل بين أهل الشاطىء جميعا . بالخلاف الذي 
نشب بين مندي وأبيه عقب إعلانه رغبته في الزواج من 
زغدانة . . . ولكنه الخوف الغريب الكامن فى صدور هؤلاء 
الأربعة . ذلك الخوف الذي سببه أنهم هم فقط » يعرفون أن 
مندى هو القاتل ! . 

ذنئ نح بت 

خلاص يا معلمى . . نقروا الفاتحة ! » . 

لم يذكر الكومي . ولا مندي ., ولا زغدانة. ولا 
أمها . . . تلك الفاتحة التى قرأها الكومي مع حودة في المقهى 


لذ 


أمام الجميع . . . كانت الأحداث قد شغلت الناس عما كانوا 
فيه » وكال حودة قد هاجر مع من هاجروا وكأنه ‏ بعد القبض 
عليه قد نسي هو الآخر حكاية الفاتحة التي قرأها ‏ شهامة ‏ 

( خد زغدانة وانزلوا اتمشوا على البحر شويه ! ») . 

وهتفت أم زغدانة : 

د بس ابعدوا عن الميناء يا ابى ! » . 

ومشطت زغدانة شعرها » وارتدت ذلك المنديل ذا اللون 
الأصفر الذي تزينه وردات من خيط ملون .. وارتدت جلنانا 
نظيفا ووضعت فى قدمها شيشباً كانت أمها تحتفظ به مدل 
سنوات لتهديه لها ليلة الزفاف . . . وانطلق الخطيبان إلى 
الطريق .0 

في تلك البقعة المسماة بالأنفوشي » شاطىء رملى 
ضيق . تضرب الأمواج حوافه في رفق مهما علت . ذلك أن 
صخرة رأس التين » حيث يقوم قصر الملك هناك شامخاً مظلماً 
كما هي العادة في أيام الحرب . . . فى تلك البقعة المهجورة 
الآن تقريا م وعلى هذا الشاطىء الذى افتقد أرجل الناس وهم 


يسعول إلى رزفهم أو يتنسمون هواء العصر الندي ... جلس 
مندى وزغدانة ليضعا دستور حياتهما الجديد . 


مم 


إيه اللى انت نويت عليه ؟! ) : 


« ماني قلت لك . حانطلع البحر ! » . 
« وليه ماتحيش معانا'؟! ) . 


حملق مندي في زغدانة باسماً . كانت هى هى التى 
مائدت فيه ييه الل عد سناو لخن نا طايه عن ]قاس لو عاذ أو 
يشي به أحد . . . وأرخت زغدانة عينيها » وتلاعبت أصابعها 
برمال الشاطىء وغمغمت بعد أن اكتشفت خطأها : ظ 

« اني عارفة بقى ! » . 

« حانوحشك يا بت ؟! ) . 


ورفعت زغدانة عينيها إليه » لم تنطق حرفا ٠‏ ولم تتفوه 
بكلمة . ولكن كل خلجة في وجهها كانت تصرخ بالاف 
الكلمات . وتجمعت هذه الصرخات في دمع راح ينهمر فجأة 
من عيئيها بغزارة . . ودذهل مندى ) ذلك أنه لم يكن.يتصور أن 
زغدانة من الممكن أن تبكى أبدا . ولكنه برغم ذلك كان 
سعيداً كل السعادة : ولقد أدهشته سعادته دهشة بالغة . . . ها 
هى زغدانة تبكى » وهو يحب زغدانة » يحبها حتى القتل . 
فكيف يسعد لبكائها ؟! 

« آني حانكسب لي قرشين ونحوشهم ونرجع لك !2 . 

و البحر مالوش أمان يا مندي !0 ٠.‏ 2 

ومن إمتى البحر كان له أمان يا بت الئاس ؟ ! ) . 

« بس الأيام دي فيه غواصات وطيارات وحرب ! ١‏ . 

« والأيام دي بيدوا للنفر جنيه في اليوم ! » . 
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: انى مش عاوزه فلوس ! ) : 

« واني مش عاوزه ندخل السجن وننشئق ! » . 

عادت ملامحها إلى الارتجاف من جديد . راحت تحملق 
فيه لثوان : 

« قولى يارب !) . 

و حاتبعت لي جوابات ؟! ١‏ . 

و مش لما نعرف عنوائك ! ) . 

ويادى الحوسة . . دنية إيه دي ! » . ظ 

همكل! صرحت (غدانة فجأة ' وهكذا انشفجرت 7 بكاء 
مرير 6 لقد اكتشفت فى لحظة غريبة » كما اكتشف مندىي 3 أن 
عليهما أن يفترقا . لا إلى حين معلوم . ولكن إلى ما لا يعلم 
إلا الله . . 

« زغدانة !) . 

من بين الدموع والشهقّات جاءه صوتها نائحا : 

« أصلي بنحبك يا بن الناس . بنحبك أكثر من عنيه ! » . 

وعندما كان اذان العشاء يأتي من بعيد يرسله شيخ 
في زاوية رفض أن يغلقها ويهاجر مع من هاجروا . وكان يؤذن 
لمدينة حالية ع ويصلى وحذده , فى ذلك الوقت من ذلك 
اليوم » امتدت يد مندي لتقبض على يد زغدانة . وعلى 
الفورء سرت في جسده رعشة . وأحس بالنيران تلتهم كل 
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أوصاله . . . وأغمضت زغدانة عينيها ضائعة . ووجد مندىي 
نفسه يميل إلى الأمام » لم يقصد إليها بل جاءت وحدها تلك. 
القبلة الغريبة الدافئة التي جمعت الشفاه لدقائق لا يدريان كم. 
طالت . لكنهما أفاقا , 

وكان لا بد لهما أن يفيقا . 

كانت الرمال مبللة بالمياه.. وكان الليل حالك 


الظلام . 

في صبيحة اليوم التالي » رحلت العائلة وكان الوداع 
قصيرا . 

ركب الجميع الترا ) الخالي من باب ستة حيث ينتهي 
شارع وكالة اع 


وهبطوا من الترام في « محطة مصر » . ووجدوا لأنفسهم 
فكانا في إحدى عربات الدرجة الثالئة ؟ وكان الكومي قل قطع 


واو ا ا 0 
اختارها . ولم تسأله زوجته عن مير انختياره لها ... ولم تفكر 
زغدانة في الأمر نهائياً . 

تحرك القطار مختفياً في الأفق . . 

وبقى مندي وحله فى المحطة لساعات . جالساً, لا 
يفكر, ولا يعيش ٠‏ 0 

كانت زغدانة قد رحلت إلى بعيد . 

وكان عليه هو أن يرحل إلى ما هو أبعد !  .‏ 

/اىم 


الصومةٌ الثامتنه 


مضت بضعة أيام قبل أن يشعر مندي بالوحدة ٠‏ أيام قليلة 
تلك التي مرت كان يبيت فيها في غرفة الكومي دون أن يسأله 
أحد أجرأ عن شيء كانت المدينة قد أصبحت مهجورة . لا 
أحد هناك سوئ الموظفين الذين اضطرتهم وظائفهم للبقاء 
وحدهم بعد أن سافرت عائلاتهم فى هجرة بددت أهل المذينة 
فى جميع بلدان الوجه البحري وقراه . . . وكانت الغارات 
تنهال. على المدينة فى عنف بالغ فتدمر البيوت والعمارات 
وتخرب. الشوارع 5 ري بعل يوم ؛» تعود الناس على هذاء 
تعودوا على صوت صفارة الإنذار ‏ لم أزيز الطائرات الألمانية 
المتقطع ) وصوت المدافع المضادة السريعة . . . بل وصل 
الأمر إلى الحد الذي جعل الناس خبراء في أصوات الطائرات 
وماركاتها وأصوات الداع وأنواعها . . . غير أن مندى »© وقد 
يني ن يظل مختبئاً حتى الأبد ‏ اكتشف 
أيضا أن أحدا لم يكن يبحث عنه » وأن حكاية الإنجليز الذين 
ذبحوا قد طويتٍ في الأوراق ودثرتها أنقاض الحرب © في 
بدية كان حريصا على الخروج قبل الغروب ليتسوق م ملزمه. ظ 
من طعام . ولقد أغلقت مقهى شلوفة أبوابها. وعزت كباية 
الشاي وأصبحت نادرة » وشحت النقود فى يد مندي وكاد 
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يصبح مفلسا تماما عندما خرج ذات نهار يبحث عن رزق .. . 
ولم يكن يعرف لنفسه طريقاً غير الميناء . 

استطاع أن ينفذ من باب جانبي حتى يبعد عن الجنود , 
غير أنه ما كاد يستقبل الرصيف الذي اكتظ بجنود الإمبراطورية 
وسفنهم وسياراتهم ورطانتهم . ما كاد يفعل هذا حتى واجهه 
الشاويش عبد العزيز . . . ولوهلة » كاد مندى يطلق لساقيه 
الريح لولا نداء عبد العزيز ... لم يكن نداء من هذا النوع 
الذي يخشاه المجرمون من جنود الشرطة . وإنما هو نداء 
صديق مغموس في حرارة الشوق : 

« مرحب يا شاويش !) . 

وانت فين يأ بنى ! ) . 

« بتلقط ززقى » . 

ون أرق واعوانك ماروا نر كن بانفوترك: +0 . 

قالها عبد العزيز في عتاب شديد فخفض مندو 4١‏ : 

« معلش يا شاويش ») . 

أبوك دور عليك فى كل حتة ! » . 

وما هو اللى ماكانش م مم يد 1 

د ماكائش إيه يا جدع . هو أبوك لما يقول لك آني مش 
عاوز نشوفك . يبقى برضك مش عاوز ؟! » . 

وماهوق.... ). 

على العموم إذا حبيت تشوفه . حائلقاه فاتح دكانه 
مانيفاتورة في كفر الزيات |). 
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و كفر الزيات ؟!) . 

هِكذا هتف ملدي وكأنه يقتلم قلبه . قال الشاؤويش 
عبد العزيز : 

وانت رحتها قبل كله ؟ ) . 

« ولا عمري شفتها ! ») . 

. » ! على العموم لما توصل حاتلقى ألف مين يدلك‎ ١ 

ومالك يا وله ؟! ) ., 

« أصلى بندور على شغلانة ! » . 

« الشغل على قفا مين يشيل . دول مش لاقيين حد في 
البلد ! ) . 

« طب ماتدلني على شغلانة يا شاويش ! » . 

« وانت إيه اللى يقعدك هنا ! ) . 

د أصل ... ). 

ويا بى الغارات مش مخليه الناس تعيش والبمب 
والطوريد مالهمش عينين ! ؛) . 

وماهو....)». 

« روح كفر الزيات لأبوك واقف معاه فى الدكان خليه 
يدعى لك ! ) . ظ 

« آني عاوز نطلع البحر ! » . 
بدأ الشاويش عبد العزيز فى تلك اللحظة وكانه رأى شيئاً 
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و بحر ؟!). 

«أيوه ! » . 

و بحر إيه يا بنى ! ) . 

: أهو آني بقى عاوز نئزل الميه ! » . 
« دي المراكب اللى بتطلع ما بترجعش !»2 . 
و الأعمار سد الله ! » . 

و وليه يا بئى الناس ما . . . . ) . 
تقدر تساعدنى ؟ غ . 

أبوك يتقهر عليك ! » . 

« ربنا يجيب العواقب سليمة ! » . 
ديا بنى اهتدى بالله ! ) ً 

. » وإذا حلفتك بالمرسي ؟!‎ ١ 


صمت عبد العزيز طويلاء وأشعل سيجارة نفث دخانها في 
وجه مندي . ثم زفر زفرة طويلة وهو يقول: «تعال ورايا!). 
00 ك2 ظ < 

لم تكن الميناء » بعد تلك الأسابيع القليلة التي مضت , 

هي الميناء التى عرفها مندي . كان كل شيء قد تغير . ومعظم 
الرجال قد هجروا أعمالهم وهاجرءا إلى قرى مصر هربا من 
الموت المقذوف كل ليلة من السماء كأنه غضب من الله 
وكان الوجه الأحمر هو الوجه السائد في الميناء » وجه جندي 
الإمبراطورية الذي يضرب في الأرض وكأنه ملكها وما عليها 
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ومن يسعى فوقها . . . كان الطريق طويلا من ساب ستة حتى 
بان ١5‏ حيث تقف السفن التجارية وسفن الراكات » وكان 
لا بد من تبادل الحديث : ظ 

« لكن انت كنت فين المدة دي كلها يا جدع ؟!) . 


بدأ عبد العزيز يعامل مندي على أنه رجل فخلع عليه لقب 
جدم بي رواسدي.: 

« من بلاد الله لخلق الله ! ) . 

« دي ماكانتش كلمة اللى قالها المعلم ! ) . 

« معلش . كل شيء نصيب ) . 

« فيه مركب يوناني مضروبة طوربيد بيصلحوها في 
الحوض الحاف ! » . 

« كارجو والا باسنجيري ؟! ) . 

عاق تسن إن كانت البلية بقاع أو وقاي”! . رد عبد 
العزيز . 

مابقاش فيه مراكب باسانجيري اليومين دول ! » . 

«و خالص؟! »2 . 

« واللى فضل منها السلطة خدته وعملته كارجو ! ) . 

« فيه شغل ؟! » . 

« واليومية تلاتة جنيه ! » . 


( -حته واحدة ؟1 )ع . 


د 


« سمعت عن اللى حصل بعد انت ما هجيت من 
البلد ! ) . 

« خير !). 

« واحد ابن حلال طلع المسركب الإنجليزي اللى كانت 
واقفة على رصيف النورس وجز رقابي ثلاثة عساكر ! » . 


دق قلب مندى بعنئف ' وجاء صوته مشروخا وهو يقول : 


« مين اللى عمل العملة دي ؟! 10 . 

(لحد دلوقت محدش يعرف مطرحه. ولا مطرح 
رؤوسهم !) . 

: ) هو خد رؤوسهم معاه ؟!‎ ١ 

« دي حكاية كانت عجب . والميئا اتقلبت . لكن الحرب 
جت بقى وبلعت كل حاجة ! » . ظ 

« يعلى إيه ؟! )4 . 

لل اتدنست من ساعة ما طقت أول رصاصة فى بلاد 
الإنجليز !) . ظ ١‏ 

وتنفس مندى الصعداء . لأول مرة » شعر مندى بالراحة 
تغمره ... ولأول مرة » كان يسير بجوار الشاويش عبد العزيز 
وهويتلفت يمنة ويسرة . . كان ١‏ كان يريد أن يراه كل الناس » 
وأن يرى كل الناس . حتى لقد فكر في السفر إلى كفر 
الزيات . 


ولكن . . 
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ولكن مندي وجد نفسه أمام السفينة المصابة فى الحوض 
الجاف . كان الشاويش عبد العزيز قد مر على بضع سفن وعاد 
خاوي الوفاض . . . ذلك أن بعض البحارة عادوا من المهجر 
عد أن فشلوا فى الأعمال التي أسندت إليهم. . أوء وهصذا 
ينطبق على معظمهم . لم يستطيعوا الابتعاد عن البحر مدة 
أطول من هذه . . . وهكذا , كانت أزمة البحث عن بحارة 
تخف يوماً بعد يوم . . . لكنهما عندما خرجا من الميناء وركبا : 
الترام ولم يأخذ الكمساري منهما أجراً إكراماً للشاويش , ونزلا 
عند الحوض الجاف في حي الورديان » حتى كان باب الفرج 
قد انفتتح أمامهما على مصراعيه ! 

ل 007 2 

كان القبطان سكير يوناني الأصل يعرف اللغة العربية : 

. » إنتي اشتغلتي في مراكب قبل كده يا ولد ؟!‎ ١ 

رد الشاويش : ظ 

« ده مولوذ في الميه يا قبطان ! ») . 

( يعني بتعرف في شغل البحر ؟! ) . 

« بنقول لك مولود فى الميه ! ) . 

« فيه باسبور ؟! ) . 


« يطلع في يوم وليلة ! ») . 
« خلاص . روح أنت طلع الباسبور بتاعه . وسيبه هو 
للشغل هنا ! » . 


١ 


و فين ؟!). 

دس القبطان يذه في جيبه وهو يمطر السفن والبحر 
بعشرات الشتائم القبيحة » مد يده بخمسة جنيهات أعطاها 
للشاويش عبد العزيز الذي التفت إلى مندي متسائل : 

و معاك صورة ! ) . 

ولأُّ.). 


« يبقى لازم تيجي معايا لأجل ما تتصور ! »2 . 
ا يم فد 


فى المساء ء كان كل شيء هاجعاً تماماً . كان السحارة قد 
غادروا السفينة وقد علم بعضهم أن شاباً قد انضم إليهم . . 
وكان الباشريس ال ل اس ا 
رجلا ربع القوام قصير القامة قوي الجسد يحمل فوق فمه 
شارياً هائلا . وتخرج من بين شفتيه كلمات لها وقع القنابل . 
وقد نظر إلى مندى بازدراء وقال للقبطان ! 


« الود ده عمره ماطلع البحر ! ) . 
ظ رطن: القبطان باليونانية » وكان فيا أن الباشريس 
تعايل يغرلها جيذ : رطن القسطان طويلا ٠‏ ثم لوح بذراعه 
ا الذى 0 بمجذعه 


ب 


50000100 
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مضت لحظة صمت لم يرد فيها مندي : 

« والمراكب ماهياش فلايك . أه ! » . 

ااا 
14و ” 

شعر مندي بغصة في حلقه لم يجد لها سبباً ! 

« واللي أقوله يمشي من غير أحم ولا دستور . . قلت 
إيه ؟!)., 

آنى تحت أمرك يا باشريس 1 » . 

قالها منذى فى استقامة ووصوح أدهشا الباشريس 
خليل . غير أنه سرعان ما ابتلع تلك الدهشة وهو يتمتم : 


( كده يبقى كويس . اه . . . تعالى ورايا ! » . 
0 2 


وجد مندي نفسه أمام حلمه وجها لوجه . . . ذلك العنبر 
الكبير الواسع في بطن السفينة .» والذي رصت فوق أرضه 
صناديق 0 كالتوابيت 4 وكان كل صندوق يستعمل كدولاات 
لملابس البحار وأغراضه » ويستعمل كفراش ينا 

ذم سريرك !|). 

كان الفراش في ركن قصي من العنبر ملتصقاً بجدار 
السفينة المارد . ظ 
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روح هات هدومك وحطها فيه وحصلني على 
فوق !) . ْ 

« معنديش هدوم ![) . 

وحاتشتغل بإيه ؟! ) . 

« تعالى نديك وردروبه إياك يطمر فيك ! ) . 


استدار الباشريس خليل بقامته الربعة وسار نحو السلم في : 
خطوات كان جسده يتمايل لها يمنة ويسرة شأن من تعود السير 
فوق الموج . هم بصعود السلم الحديدي عندما التفت نحو 
مندى صائحا : 

و ولو إنه مش حايطمر فيك . أه . » . 


وتسلم مندي الوردروبه » وهي بدلة العمل . وأصبح عليه . 
أن ينتظر حتى الصباح كي يبدأ العمل . . . فلقد حل الليل 
وحرمت إضاءة الأنوار . . . خلت السفينة من البحارة وسادها 
السكون حتى من ضربات مياه البحر . فلقد كانت لا تزال . 
معلقة في الحوض الجاف حتى يجري إصلاحها وسد الثقب 
الذي أحدثه الطوربيد فى جانبها الأيمن !! 

رقد مددي فوق فراشه الخشبي الجديد » سرح 
أفكاره . . . هكذا يتحقق أغلى الأحلام غير أنه بلا طعم . 
هكذا أحس . فكيف يسعد وزغدانة بعيدة عنه في بلدة اسمها 
كفر الزيات لا يعرف أين هي ولا بد أن الطريق إليها كان 
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طويلا . . . ولقد غفت عينه لساعات أو لثوان لا يدري . . . 
كل ما يعلمه أنه استيقظ على ضجيج وصراخ وزعيق . . . 
وعندما فتح عينيه . كانت هناك ثلاثة من الوجوه تطل عليه . . . 
كانت الوجوه لرجال من رجال السفينة » وكانت الأفواه باسمة 
ورائحة الخمر تفوح منها . فارتعد وهو يقفز من مكانه ! 
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كان الذي دفع مندي إلى القفز من فراشه هوهذا 
الأاحساس الذي يطلق عليه علماء النفس اسم غريزة البقاء . 
وهو إحساس غامر بالخوف من خطر مجهول . لم تكن هذه 

هي المرة الآولى التي يرى فيها مندي رجالاً سكارى » وكان 
على أن شيل الرجال خط ا أثناء السكر هم الاستراليون . 
وعندما امتللأت الإاسكندرية ذات يوم بألوف من جنود 
الإمبراطورية البريطانية » كان فيهم الهندي والأفريقي والكندي 
والأسترألي . . كان الجنود الأستراليون يبدون لأهل مصر فى 
تلك الأيام 5 الثيران الهائجة ؛ فما أن يشرب الواحد 8 
كأسأ حتى يسير مترنحاً محطماً كل ما في طريقه ومن في 
طريقه .. . غير أن الذي يعرفه مندى غد المضرفية الدين 
يتعاطون اللخمر لم يكن يتعدى بضعة من رجال الميناء كانوا إذا 
احتسوا الخمر ترنحوا مستندين إلى حيطان البيوت في 
الشوارع » وبعضهم كان الناس يتندرون برقدته على الرصيف 
في انتظار نور الصباح . . . لكن الذي راه في تلك الليلة . 
وكان الرجال الثلاثة مصريين كان ميخينا إلى الحد الذي 
دفعه إلى أنيققد هن ذراقه مسرها إل تحيك لآ يدرف ,! 
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وربما . ... ربما كانت تلك اللحركة المذعورة بالذات . 
هى السبب فى كل ما حدث بعد ذلك ! 

فما أن غادر مندىي فراشه فى تلك القفزة السريعة حتى 
مدق ينه سلف ا الهراء.... كان الذق أمبسك نيناقة 
الوردروبه ورفع مندي في الهواء عملاقاً اسمه « شبيطة » » كان 
له اسم اخرء وكان جميع من في السفينة . حتى القبطان 
اليوناني . يعرفون أن له اسما اخر في أوراق السفينة وفي جواز 
سفره , غير أن واحداً من هؤلاء لم يهتم على الإطلاق بهذا 
الاسم الحقيقي . ولا أحديدرى منالذي أطلق على 
« شبيطة » اسم « شبيطة » أو لماذا . ربما لأنه كان سريع 
الغضب كثير الشجار » ولقد كان شبيطة سكران في تلك الليلة 
حتى النخاع : . . كان في السفيئة عندما هاحمتها الغواصة 
الألمانية وأطلقت عليها ذلك الطوربيد الذي صنع في جانبها 
الأيمن ذلك الثقب الهائل الذى أشعل النيران فى عنبر 7 وكاد 
شبيطة يروح فيها لولا ستر الله ...اث هن ازسلاثه سقة : 
احترق اثنان وغرق أربعة أمام عينيه . ورغم حزنه الشديد , إلا 
أنه ظل يضحك طوال الأيام التي قضتها السفينة في البحر حتى 
وح حي ب برب ب 
ويتعارك . ويبكي أحيانا . 


لم يكن مندي يعلم هذا عن شبيطة ولم يكن يعلم شيئا 
عن الآخرين . غير أنه عندما وجد نفسه «علقا فى الهواء بهذه 
الصورة المهيئة , وعندما ضح الجميء بالضحك . انتابه 


و | 


غضب جامح . غضب دفعه إلى محاولة التخلص من مأزقه 
هذا فازدادت ضحكات الرجال . . . 

ثوان هي وامتلاً العنبر بالرجال . وأضيئت الأنوار الزرقاء 
لتلقى بالضوء على الوجوه الشاحبة الخائفة فتحيلها إلى أشباح 
مرعية . كان شبيطة . بقوة ساعد خارقة . يحمل مندي ويسير 
به في العنبر مروراً بالرجال .» وكان الغضب قد تملك مندي 
فراح يسب ويلعن وبحاول دون ججدوى . . . غير أن فرصته 
حانت عندما أداره شبيطة إلى ناحيته وراح يضحك في وجهه 
فيندفع تيار أنفاسه معبقاً برائحة خمر نفاذة أشعلت نيران 
الغضس أكثر . نظر إليه شبيطة وقد هدأت ضحكاته : 

« اسمك إيه يا شاطر ! ) . 

ووانت مالك !غ). 

و ذنبك على جنبك ! . 

ولزلنى !1 ). 

رعق لب[ تسرقنة الأول اسيلق إيد؟! . 

تكورت قبضة مندي فى عنف استعداداً للانطلاق نحو وجه 
شبيطة . غير أن هذ! قد تنبه إلى ما يفعله البحار الصغير » وما 
أن انطلقت القبضة حتى مال شبيطة براسه إلى الخلف فطاشت 
ضربته » وأصبحت الضحكات في العنبر كالجئون ذاته . 
وأحس مندي أنه أصبح أضحوكة حتى لنفسه ... ولكن . 
عندما رفع شبيطة يده اليسرى ليلطم بها وجه مندي في دقة 
جعلت رأسه يدور » كان شبيطة يقول : 

٠١١ 


« ماتعملش كله تانى يا شاطر ! ) . 

م و اوسيسي 0 
بوي بات اليا ارو اي 
يلعب به أمام الناس كما يلعب بدمية . قرر قتله ! 

3 00 

هل كانت هذه هي البداية ؟! 

بداية ذلك الطريق الذي شقه مندي فى بحار الدنيا 
وموانيها جاعلا من نفسه أسطورة يتحدث بها الجميع ؟! ' 

لا أحد يستطيع أن يجيب على وجه التحديد » غير أن ثمة 
شيئا شديد الأهمية قد حدث في تلك اللحظات في رأس 
مندي . فلقد تذكر » مع قراره بقتل شبيطة » زغدانة ! 


في شارع صيق يبدو مثل شق وسط المباني في مدينة كمر 
الزيات » وجد الكومي غرفة فى بيت من تلك البيوت الكبيرة 
الهائلة الحجم . والتي كانت . في تلك الأيام التي ليست ' 
ةا اناب تبنى كى تسكنها العائلات الثرية ٠١‏ فإذا 
البيت كله » أخوات وأولاد عم وأخوان وبنات خخالة . . . وكان 
الطابق الأرضي من هذه البيوت . م ا ا 
فإذا به مجموعة هائلة من الغرف » تزيد في , بعض الأحيان على 
العشرين . تحيط بفناء رطب يمتلىء بالأطفال والنساء ‏ نساء 
الخدم في البداية ثم نساء المهاجرين بعد قيام الحرب ‏ اللاتي 


٠١ 


تفوح منه رائحة نفاذة . . . فلقد كان السكندريون يعشقون 
الطعام . خاصة إذا كان سمكا ! 


فى هذا الشارع الضين اليدذق بي يطلق عليه حتى اليوم فى 

كفر الزيات | سم « شارع همازين » . وجد الكومي غرفة في 
فناء بيت الحمامصي دفع لها أجرأ قدره عشرون قرشاً في 
الشهر . وبدأ يبحث لنفسه عن عمل د كها يداك عدانة + 
بدورها . تفكر في عمل شيء تساعد به أسرتها . 

كانت الأيام الأولى شاقة وقاسية . حاول الكومي فيها أن 
يجد لنفسه مكاناً ينصب فيه نصبته لبيع الشاي للناس » فوجد 
بدل المكان ألف مكان ., لكنه لم يجد من الزبائن ما يكفي 
للاستمرار ٠‏ انتقل من رصيف إلى اخخير . من مكان إلى آخر . 
من عند محطة السكة الحديد حيث الحمالون وعربجية عربات 
الحنطور . إلى موقف الأوتوبيسات الذاهبة إلى طنطا عند 
المرلقان الذى يغلق ويفتح لمرور القطار . ومتسار اك التاكسي 
التي تختفى أحسادها واي تحت احيا: الناس الذين كانوا 
يركبون كل موضع قدم فيها نظير قرش صاغ يدفعه الراكب نظير 
رحلة خطرة في طريق غير معبد.يمر بعشرات القرى التي تحيط 
بالمديئة الصغيرة ! . 

كان بعض الإسكندرانية قد وجد أعمالاً شتى في بيع اللبن 
وتجارة الخبز وما إلى م ل ا 
في مصنع الصابون القائم في أطراف المدينة » والذي كان 
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يملكه رجل يونانى سرت الشائعات في المدينة وأصبحت مثل 
حقيقة غريبة لكنها ثابتة .» إنه كسب المصنع بعماله والاته 
ومبائيه وبيوت موظفيه الحمراء ذات اللون الكابى ؛ فى لعبة 
ميسر كان المفروض أن يكون أحد كروته خمسة . لكنه لم 
يكن يملك سوى كارت به أربعة فقط . فما كان منه إلا أن 
عض أصبعه حتى أدماه . وطبع بالدم مكان القلب الأحمر 
الناقص ٠‏ قلباً بدمائه . . . ومن ثم كسب المصنع ! 

سمع الكومي هذه الحكايات الغريبة في كفر الزيات عن 
صاحب مصنع الصابون الذي لم يرة أحد . فالخواجات , وأي 
أجانب كانوا في مصر خواجات في ذلك الزمان ٠.‏ ولهم هيبة . 
كما سمعت زغدانة نفس الأسطورة » وصدقاها تماما. فلم 
يكن هناك ما يبرر ألا يفعلا . .. بل ربما صدقاها لأنهما كانا 
لس ا ل في تلك الأيام 
السوداء الني كان لون الخبز فيها قد أ صبح أسود مثلها. وقد 
بلغت جولات الكومي وابنته حتى 0 إلى ةن 
الانكلستوما الكائنة على الشاطىء الآخر من ترعة الملوانية التى 
كانت تشق المدينة الصغيرة نصفين في تلك الأيام 0 
وهناك . استقرا لبعض الوقت . فلقد وجدا زبائنهما من 
الفلاحين الذين كانوا يتوافدون على المستشفى للعلاج من 
البلهارسيا والانكلستوما بشكل منتظم وغزير وطوال أيام السئة . 


وكان العمل مرضياً . والحمد لله على كل شيء . لكن 
١٠١‏ 


الشاى قبل الحقنة . حتى إذا أخذها , كان عليه أن ينتظر 
طويلاً . ذلك أن حقئة الطرطير كانت تقلب معدة الرجال 
فيرجعون ما فى جوفهم . . . وكانء على الكومي أن ينتظر حتى 
نغيب الشمس عندما تنقطع القدم من هذا الطريق الموازي 
لترعة الملوانية . والذي يصبح البقاء فيه خطرا ! 


فلقد كانت أم زغدانة تجلس أمام باب غرفتها تقلى بعضا 
من أقراص الطعمية التى يطلق عليها السكندريون اسم 
فلافل » ١‏ والتى يتقنون صنعها فى نفس الوقت . وتصادف 
مرور أحمل الى » الابن الأصغر لصاحب هذا البيت 
المهول فشم رائحة الطعمية » فما كان منه إلا أن عاد إلى أمه . 
وطلب أن يتذوق هذه الطعمية » وسرت أم زغدانة سرورا . نالعا 
لهذا الطلب الرخيص . وأرسلت إلى صاحبة البيت عدداً من 
اأراس » لمت اسية إلى طلب السزيد مها ماع كل 
يوم ' ؛ على أن تدفم في فى القرص مليماً كاملا . 

في المساء كان الحديث داخلٍ الغرفة ؛ بين أفراد الأسرة ع 
الكومي وزوجته وابنته . هامسا خونا من التحبد + ؛ ومن سماع 
الجيران بما حدث » فلربما قام أحدهم أو إحداهن بالخدمة . 
ولهف الرزق الآتي على غير موعد أو ترقب . 

كانت الحسبة تقول أنه من الممكن أن تكسب الأسرة من 
هذه الصفقة قرشأ كاملا في كل يوم ! 


١١ه‎ 


كانت أقراص الطعمية تباع كل أربعة أقراص بمليم . 
هورزق2, ٠‏ على غير توقع ١ع‏ يأف الما . كيبن 
الأسرة يد 'إدا أضيف إلى مأ يكسيه الكومى 7 الشاى صثم 


وأكهم في تلك اليه و ا 
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الطعمية هذا الذي ا وسيم ومدلل لعائلة نرية » واسمه 
أحمد » سوف يكون سبباً في تغيير حياتهم كلها !! 
# اج ا 

فهل كان مندى يعرف ما يحدث ؟ ! 

كان مندي في ذلك الوقت راقدا في فراشه مريضاً بعد أن 
أصابته لكمات شبيطة بكدمات وأورام لا حصر لها انتثئرت في 
جسده وجعلت بقاءه في أي وضع . أمرأ غير محتمل ! 

كانت السفينة الآن في عرض بحر . كانت تحمل شحنة 
من القمح المصري . وكان عليها أن تقطع البحر الأبيض . 
وأن تعبر مضيق جبل طارق . وتنحرف بحذاء الساحل 
البرتغالي الذي كان يميل إلى الألمان رغم أنه لم يدخل 
الحرب . ثم يصعد إلى الشواطىء الإنجليزية وسط بحر من 
الألغام كان يهدد السفينة في كل وقت . 
كان مندي راقداً في فراشه في ذلك اليوم الغريب . 

وكانت المعركة التي بدأت بينه وبين شبيطة في تلك الليلة 
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الأولى له عدى السفينة لم تنته بعد . ... فلقد هزم مندي . 
ولكن. صمم على الأخذ بالثأر . . . وكُلّما حانت له الفرصة 
دخجل معركة مريرة مع شبيطة . وفي كل مرة . كان يتلقى من 
الضربات ما يوجع جسده . . . غير أنه كان يتحامل ندا 
منه » ويقاوم الألم ويتظاهر بالعافية . . . حتى كانت تلك المرة 
وكانت السفينة تقتنرب منذ الصباح من مضيق جبل طارق . 
حيث الموت يترصد السفن العابرة في كل ثانية . فغير الألغام 
التى بثها الحلفاء فى هذا المضيق . كانت هناك الغواصات 
الألمانية التي كانت تأتى بالعجائب ‏ هكذا كان يقول الرجال - 
وتخترق أي حقل من حقول الألغام المزروعة في البحر . 
لتصيب سفن الحلفاء في مقتل . ويبتلع البحر بين يوم واخمر 
علدا لا بام هه سدق التجارة + 

في تلك المرة ة كان السبب شيئاً عادياً لا يدفع للعراك . 
غير أن مندى أنشب ب أظافره فى عنق شبيطة » فما كأن من 
الآخير إلا أن لققه هرما هله الهرة وهويقول : 

. » ! علشان تحرم بقى ولا تقربش منى‎ ١ 

وعندما صرخ الباشريس خليل في شبيطة أن ما فعله 


سيجازى عليه . وأنهم فى حاجة إلى الرجل ... صرخ 
شبيطة : 


« طب ماتقول له يحل عني 0 حايبقى هو والألغام! ). 
ذلك أن الخوف من الألغام كان عارماً . . . وعندما جن 


١ /اء‎ 


الليل . . وسارت السقيئنة فوق سطح المياه في بطء وحذر , 
كان مندي راقدا في فراشه . عندما دوى في الكون انفجار هزر 
السفينة هزا عنيفاً . وطار جسد مندى فى الهواء وسقط على 
الأرض . وتمايلت السفينة وانطلقت بكار الاناان وسسء 
مندي وهو يغادر العنبر عدوا. صوت واحد من الرجال وهو 
يصرخ : 

و طوربيد . انصينا . المركب تتغرق !!) . 


١١م‎ 


الصويممٌ الما: 


كان السكون يسود الدنيا مع الظلام في تلك الليلة التي 
وقع فيها هذا الذي وقع ... كانت معركة مندي مع شبيطة لم 
يمض عليها سوى ساعات معدودات ». وكان مندى ‏ لفرط 
إحساسه بالمهانة - يقف فى مؤحرة السفينة » يرقب هذا الظلام 
الساكن .» وسطح ‏ المياه اللامع تحت أضواء النجوم ٠‏ وجبل 
طارق يبدو شامخاً فى السماء ء مثل شبح مظلم . » تتألق فيه بين 
الحين والحين لمبة زرقاء أو ضوء جاء على سبيل الخظأ . 
كان مندي في تلك اللحظات قد أحكم يلراه 
يقتل شبيطة في لحظة ماء أن يجره إلى مشاجرة ويطعنه فيها 
سكين وليكن بعد هذا ما يكون . 


من الداخل بدأ شبح الباشريس خليل وهو ينفذ إلى 
اوبيجي ويام يا ا 0 
الواضح أنه ينظر إليه » شعر مندي بظهور الباشريس فالتفت 
نحوه وتعرف عليه في الظلام » توقف الباشريس وهو ينظر إليه 
طويلا فأحس هذا بوقع نظراته عليه عاك اسع امه 
صوت المياه تيحتك بجسد السفيئة المتقدم عبر البوغاز في بطء 
بالغ حتى ليخال المرء أنها ثابتة لا تتحرك . عاد شبح 


) 


الباشريس يتقدم من مندي في خطوات بطيئة حتى أصبح على 
بعد أمتار تقتيلة فعاد*إلى التوقف .2.0. أحس مندي بالحرج 
والغيظ والضيق فى نفس الوقت . . . كانت هزيمته عصر ذلك 
اليوم انام تتبطلة هزيمة منكرة » ظل يوجه إليه اللكمات 
والضربات ولم يستطع مندي أن يه .. جاء 
صوت الباشريس عبر سكون الليل هامسا : 

« شبيطة طيب ! ) . 


كان مندي يعرف التعليمات جيداً » أن عليه » إذا ما كان 
واقفاً فوق السطح في الليل فلا بد له من الحديث همسا . قالوا 
له أن المياه موصل جيد للصوت فلم يفهم » قال له رجل من 
البحارة أن المياه تنقل الصوت إلى بعيد بعيد وكأنها سلك 
كهربائي فصدق وإن لم يقتنع أو يفهم . . . قال الباشريس ما 
قال فلم يرد عليه مندي . . . عاد الصمت يسود المكان لثوان 
لكن همس الباشريس قطعه وهو يقول : 

و بلاش تحط رأسك برأسه ! ) 1 


هم مندي بالحديث لكن لسانه التصق بسقف حلقه . نظر 
إلى وجه الباشريس خليل في الظلام ولم يحر جواباً . تململ 
في وقفته برهة » ثم انطلق إلى العنبر لا يلوي على شيء . . . 
لم يكن أمامه سوى أن يلقى بجسده فوق الفراش ويدفن رأسه 
في الوسادة وكانت الدماء تغلي في عروقه '١‏ لم .. ثم دوى 
ذلك الانفجار الذى هز السفينة هزا عنيفا . . . طار جسده فى 
الهواء ولمح من خلال الاب الذي فتح بعنف السنة لهب كانت 
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فد اشتعلت حيث لا يدري . . . تغالت الضرخات والصيحات 
زتمائلةة السذينة وانطلقت صغارة الإنذار وكان مندي راقدا قوق 
الأرض بير ادعو د ارم 
مذعور : 0 

« طوربيد . انضربنا . المركب بتغرق ! » . 

بن اين كن 

الصيحات والصرخات والدماء والأذرع المبتورة والعيون 
الجاحظة والأجساد الممزقة والآأجداث الملقاة فى الممر والسنة 
اللهب وقد نالت من كل السفينة . . . ركض مع الراكضين 
وتزاحم مع المتزاحمين 3 و-حاءه صودت القيطان يصرم 

«و كل واحد فى مكائه . . .: كل واحد فى مكانه ! ) . 

وصل مندي إلى مؤخرة السفينة وسمع صيحات القبطان 
تتبدد فى الهواء » ورأى أجساد الحارة وهي تقفز في ذعر إلى 
المياه . . . وعاد صوت القبطان إلى الصراخ : 

وكل واحد في مكانه. السركب لازم تسطلع من 
البوغاز ! » 5 

لم يفهم مندي شيئا . ولم ير في تلك اللحظات شيئاً . 
وهو ؛ حتى تلك اللحظات التى كان يقص فيها ما حدث » لا 
اي اماي جاو 
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طريقه » ليصعد سلما آخر » إلى حيث غرفة القيادة : 

« أيوه يا قبطان ! ) . 

كان القبطان يقف في غرفة القيادة كالمجنون وهو يصيح 
في الميكروفون : 

وكل واحد فى مكانه . كل واحد فى مكانه ! ) . 

كان هذا الرجل اليونانى ذو الوجه الصلب والكلمة التى لا 
ترد » والذي كان مندي يظن فيه أننه بعيد المنال عما ينال 
رجل يقف خلف عجلة القيادة . . . والقبطان يصرخ في ضابط 
صغير بدا عليه الهلع : 

«وكل السرعة للأمام . . . كل السرعة للأمام ! » . 

وصرح الضابط في بوق نير فرددا أوامر القسطان الذى 
الننت نحو مندي صارخا : ظ 

« إنتى واقف هنا بيتعمل إيه ؟! ) . 

ولم يحر مندي جواباً . كان فقط . يشعر بسائل ساخن 
ينزلق من رأسه إلى وجنته . , . مد يده إليه ونظر فيها وعرف أنه 
كان ينزف دما . . . لكن صوت القبطان لاحقه : 

« روح البروه بسرعة . إجري ساعد شبيطة ! » . 

في لمح البصر . كومضة برق . مرقت الفكرة في ذهن 
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مندى . لكنه كان الآن بنطلق إلى حيث مقدمة السفينة ء» وكان 
شيطة هناك ! 

رغم الظلام والسفينة التي مالت على جانبها في عنف , 
رغم الذعر والهلع والرعب . فلقد جاءه صوت شبيطة واضح 
الثيراف : 

«تعالى هنا يا مبدي وخليك جنب جنزير اللهب يا 
جدع !0 . ْ 

نان ريدت كبييلة راان يد ان زات نرق لكل 
يطيع » ولقد أطاع . . . ْ 

اندفع نحو محبس الجنزير وقبض عليه بكلتا يديه » وكان 
شبيطة يقفز الآن إلى حيث امتد اللهب من الونش الهائل 
الكامن فى مقدمة السفينة 3 صاح : 

« لو وجرى لي حاجة مالكشي دعوة بيه ! » . 
مكان إلى مكان . . . اختفى لثوان وعاد ومعه رجل آخر وكانا 
يحملان خرطوماً للمياه . . . سلطا الخرطوم نحو النيران . 
واتدفع شبيطة ليفتح صمام المياه لكن المياه لم تنفذ من 
الخرطوم . 

فجأة . . . قوق ايفان القن 

وفي لمح البرق كانت مؤخخرة السفينة تغوص في 
الجا 
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دوى هذا الانفجار وأحس مندى أنه يطير في الهواء . 
بل. يسبح في الهواء . شيء كالغيبوبة هي . كالإغماء . 
كاللاشىء هذا الذي أحس به مندي حتى أنه ترك نفسه في 
نشوة 57 لهذا الاحساس الذى أيقظته مننه برودة المياه 
الشديدة فشهق . . . وتدفقت المياه إلى حلقه » فلقد كان الآن 
يغوؤص في لجة فائرة بالأمواج والإنفجارات والخطر . . . 
وتحت المياه » جيث كانت الدنيا تبدو وكأنها دنيا مسحورة . 
دوى انفجار ثالث . لكنه مكتوم .» وومض ضوء باهر . تحولت 
بعده المياه إلى شيطان لا اتجاه له . وأحس مندي أنه يغوص 
ويغوص . ولقد سارك سل أن يصعد إلى أعلى دون 
عدو لان عير ين سام اسيم وت 
وكان جسده مثل قشة تتلاعب بها أمواج شيطانية . . . وراح 
حدر غريب يتسلل إلى عظامه . حاول . حاول مندى أن 
يفكر . أن يكون . أن يرى . دون جدوى . كان . . . كان 
يضيع ؛ الخدر يتسلل إلى كل جسده مسببا الاما رهيبة . 
الآما مثل نصال حادة تمزق صدره . . . لكنها » رغم شدتها . 
كانت تجتملة: ...ذلك آن.شيفا اخر كان حفن هذا 
الوقت . كان النوم يزحف إليه . لم يكن نوماً . لا... هو 
يعرف النوم جيدا . كان . . .. كان لاوعيا يجتاح جسده كله . 
فأحس . وهويدور مع المياه إلى حيث شاءت أمواجها وتياراتها 
تحت السطح . براحة غريبة تجتاحه . . راحة ترك بعدها 
نفسه . فلا زمان ولا مكان . 

ا 
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عندما فتح مندي عينيه كان المكان يبدو له شديد الغرابة . 
كوخ خشبي ذو نوافذ زجاجية طلى زجاجها باللون الأزرق . 
صوت الأمواج يأتى من بعيد » تحركت عيناه من السقف البادي 
أمام عينيه إلى ما حوله فوجدد اسرة مرصوصة بطول الكوخ 
رائحة الدواء النفاذة تماذ الهواء ... حاول أن يحرك حسذله 
فأحس بالام في ظهره ألزمته السكون مرة أخرى . أغمض عينيه 
محاولا أن يتذكر ما كان فلم يفلح , اختلطت كل الذكريات 
واجتاحت رأسه دوامة من الصور لم يميز من بينها شيئاً . . . 
عندما فتح عينيه كان ثمة وجه أشقر في ملابس بيضاء يطل عليه 
يدا 

وهل استيقظت ؟! » . 

كانت تبتسم . وكانت تتحدث في إنجليزية ' بسيطة تعود 
مندي أن يسمع مثلها في المينشاء من بحارة السفن وجنود 
الإمبراطورية , 

« أنا فين ؟! ») . 

قالها بالعربية فابتسمت صاحبة الوجه الأشقر وأمسكت 2 
بيده وراحت تقيس لبضه . . . انتبه مندي بعد جهد واستجمع 
ذاكرته وسأل بإنجليزية ركيكة : 

«أين أنا ؟! » . 

« فى جبل طارق ! ) . 


0 ّ 5 1 ا 0 1 . 

وتذكر كل شيء مع ذكر الاسم . . . الانفجار والنيران 
والمياه والسفيئة الغارقة ... هم بالجنوءس فانتشرت الالام 
تمزق ظهره . . . وضعت صاحية الوجه الأشقر يدها فوق كتفه 
وأعادته إلى رقلته : 

ولا بد لك أن ترتاح ! » . 

شرخ السكون صوت غليظ ما إن سمعه مندي حتى انتفضر ٍ 

« خليك نايم وبلاش معاندة ! » . 
المجاور . احتاحته الحيرة وعيناه تلتقيإن بعينى شبيطة . . . 
كان شبيطة جالساً فوق حافة الفراش المجاور . وكان يبتسم . 

و إيه اللى حصل ؟! » . 


« طور بيد ثاني ؟! » . 
وضعت يدها فوق شفتيه وتمتمت بكلمات ترجمها له شبيطة 
على الور : 

« بتقول لك ما تتكلمش كتير ' ؛ 

تدحرجت عينا مندي نحو شبيطة وكانت ابتسامته لا تزال 
هناك . . . كانت هذه هي المرة الأولى التى يرى فيها شبيطة 
' ولم تكن ابتسامته من ذلك النوع المرسوم على 
التُمَاه بل كانت اتسامة نابعة من القل . انتسامة جذبت 
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من شفتي مندي ابتسامة أخرى وكأنهما يتصافحان . 

مضت ذات الوجه الأشقر بعد أن تمتمت بكلمسات 
مدغومة . فانتقل شبيطة من مكانه إلى فراش مندي : 

« إحمد ربنا . . . إنت كنت حاتروح فيها ! » . 
هم مندي بالسؤال فأسكته شبيطة بحنان بدا تسديد 
الغرابة : ٠‏ ْ 

( قلنا ما :: تنطقث الكلام مس كويس علشانك ! » . 

( إيه اللى حصل ؟! ») . 

قالها مندى عناداً . . . فرد شبيطة : 

) ! أبدا . إنت كنت حاتتوكل لولا ستر ربك‎ ١ 

إيه اللىى حصل ! ) . 

« كلها كام يوم ونخرجوا من هنا ونقعدوا لنا قول 
سئة . . . محدش عارف إمتى حانقدر وا نترجعوا ؟! ) . 

تذكر مندى زغدانة » وكفر الزيات ... وها هو عام كامل 
يكتنفه الظلام من كل جانب مقدم عليه . فماذا هو فاعل ؟! 

بعد عشرة أيام كان مندي يسير فى وضح النهار بجوار 
" شبيطة في أحد شوازع المدينة التي بذت وكأنها تنام في حصن 
الجبل فينام أهلها فى حضنها . كان يملك بعض المال الذي 
صرفوه له وكان الحديث يدور حول سفيئة سكعسر غك أسيوعين 
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في طريقها إلى الشرق .. . 

« يعنى إيه ؟! ) . 

. ) ! يعنى يمكن تكون رايحة مصر‎ ١ 

« طب مانطلعوا عليها ! » . 

« ويمكن تكون رايحة حتة تانية !! ) . 

ع بحم ينب 

وهكذا راحت الأيام : نمضو . حاءت السفيئة ولم يصعدا 
لم ينج من السفينة سوى قلة من الرجال الذين رحلوا. إلى فرية 
بعيدة لسيب لا يدريه أحلا. ولم يبق هنا فى المديئة سواهما معا. 

وهكذا وجد مندي نفسه ,» وجها لوجه , مع شبيطة الذي 
قرر قتله منذ أسابيع قليلة فوق ظهر سفيئة . ولكن شيئا آخر كان 
يربظ بينهما الآن » نوع غريب من الصداقة راحت تمتد . . . 
حتى إذا كان داأت مساء غ عاد ملديى إلى الإلمحاح : 

. » انت.ليه مش عاوز تقول لى أنا نجيت إزاي ؟!‎ ١ 

00 , )!! مانى قلت لك‎ ١ 

« أيوه عارف انه ستر ربنا ونعم باللّه ٠‏ لكن إزاي ! » . 

أطال شبيطة النظر إليه باسماً وسأله : 

«(انت عاوز تعرف إيه ؟! » . 

مين اللى طلعنى من الميه . مين اللى نجانى ؟! » . 

وأنا !! ع . 


ل 


الصومة اد رح خشرة 


مرت الأيام وكان كل شيء يبدو هادا وكأن الدنيا قد عادت 
إلى النوم والاسترخاء من جديد :.. طاب المقام لمندي 
وشبيطة فى هذا المعسكر الذي وضعوهما فيه فى طرف 
المدينة . 50 إلى عنبر فسيح قد امتلا بالأسرة وامتلأات 
الأسرة برجال من كل أنحاء العالم . . ٠.‏ في البداية لم يكن 
عليهما سوى أن يناما ويستيقظا ويأكلا ما يقدم لهما ء وأن يقفا 
في طابور كي يحصلا على الطعام أو الصابون أو بعض 
الملابس الصوفية التى كان لا بد لهما من الحصول عليها بعد 
ما هجم الشتاء على المديئة بارداً أشد ما يكون البرد . . . في 
تلك الليلة قص شبيطة على مندى ما حدث فى بساطة . . . 
كان شيئاً غريياً قد حدث منذ أن قال شبيطة من بين شفتيه 
متمتماً أنه هو الذى أنقذ مندئ من الغرق . . . كانت الذكريات 
تعود إلى مندي تدريجياً بعدما شفي من جروحه . . . كان آخر 
ما تذكره هو هذا الخدر الغريب الذي تسرب إلى عظامه ولفه 
لف فاستجاب له مستسلماً ربما في نشوة . . . قال شبيطة أنه لم 
يغادر السفيئة إلا بعد أن أيقن من شيئين ٠»‏ الأول أن السفينة 
غارقة لا محالة , أما الثاني . . . 


اليل 


« ماهو اني كنت بنبص عليك من فوق العوامة في إيدي 
والحبل حوالين ومسطي وإنت غطست ولا قبيتش . . قلت 
مابدهاش . . اتشاهدت ونطيت فى الميه ! ) . 


لم يدهش مندي لأن شبيطة فعل ما فعل . » لكن الذى أثار 
دهشته حقاً أنه تلا الشهاذتين قبل أن يقفز إلى المياه . . . نظر 
مندي إلى شبيطة في وهخة بلت وافيية على بارانيحةء لتوقت 
هذا عن الحديث متسائلا : 


ا 


هم مندي بالحديث لكنه توقف ... فماذا يقول للرجل 
الذي لم يره | إلا سكران أو مؤذياً . . . وكيف يتلو من كان مثله 
الشهادتين وكيف يكون متديئاً من كان يفعل ما فعله ويفعله 
شبيطة . . . عاد هذا يسأله من جديد : 


« فيه حاجة يا مندي ؟! ») . 

وعاد شبيطة إلى الحديث من جديد . . . كانا يجلسان 
وها على متهى يطل على المضيق ٠‏ برتفع جبل طارق من 
الزمن . وتترامى 5 اليك عق الشاطىء الأفريقي بلونها 
الداكن وأمواجها الغاضبة » وكانت موجة من البرد قد هبت 
فنهضا إلى الداخل » وطلب شبيطة لنفسه كأساً من البرانادى. 
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يدفىء به أوصاله . . . وعرض على مندي مثله لكن هذا [ 
رفض : 
«أصلى لا مؤاخذة عمري مادقته ! » . 
( ماانت حاتدوقه فى يوم من الأيام » . 


هز مندي رأسه نفيا دون أن يدري السبب » جاء الجرسون 
بالكأس فألقاها أمام شبيطة في لامبالاة وكسل . رفع شبيطة 
الكاس إى العا رائرقيا ا وسيم شانية ورا يقبي عليه ثننا 
إتقاده : 

« ماهو ماكانش بالساهل إني نلاقييك في الميه 
دي !..). ظ ' 

كانت الأمواج عالية والسفيئة تغوص فيها وتسحب من 
خلفها كل ما على السطح القريب . قال شبيطة أنه غطس في 
المياه مرة ومرتين دون أن يعثر لمندى على أثر. كان فى سباق 
مع القدر فلقد كانت السفينة تغوص في المياه بسرعة , امتلاً 
المضيق باللنشات والصفارات وقد جاءت لتنقذ الغرقى من 
بحارة السفيئة . كان الذين قفزوا مبكراً قد استطاعصوا الابتعاد 
حضوي إلى الأعماق مع هبوط السفينة إلى المياه , 
وكان شبيطة يعلم أن ن لكل ثانية ثمنا ... ولحظة أن استسلم 
ينون يعيه في الام ينذا عن مدني فرق سلجم المياة : 

لحظة أن فكر أن ينجو بجلده ويسبح مبتعداً » لمح على بغد 
شيئا فوق السطيع . ضرب المياه بذراعيه في عنف حتى وصل 
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الى المكان فلم يجد شيئا ٠‏ راح يضرب الميأه بذراعيه على 
غير هدى . عندما ارتطمت يده بجسد إنسان . . . لم يكن 
يعرف من هو 2 ٠‏ غير أنه عندما جذب الذراع التي --- 
بيده . صعدت رأس مندي إلى السطح . . فصرخ شبيطة 
فرحا ... وراح يجذب مندي خافه سابحاً إلى حيث كان 

قال شبيطة : ْ 

لما طلعونا على ظهر اللنش واحد منهم قال مفيش 
فأيدة ! ) . 

« فى إيه يا رريس شبيطة ؟ ) . 

« فيك يا جدع . . . ماانت اصلك كنت بتخلص ! » . 

وعلم مندي بعد ذلك كيف ظل بين الحياة والموت لأيام 
طويلة ٠‏ تذكر أنه كان كلما فتح عينيه وجد شبيطة يطل عليه مع 
وجه آخر قد يكون وجه طبيب أو ممرضة . . . وكانت تريزا : 
تلك الفتاة المالطية » هى الممرضة التى كرست أياماً طويلة 
لعلاج مندي بدأب . . . هكذا قال شبيطة فسأله مندي عن 
الحبب ... وعئلما ابتسم شبيطة تلك الابتسامة الواسعة 
لغربية » لم يفهم مندي شيئاً مما عنعه هذه الابتسامة . 
وما ليث أن تساءل : 


« يعنى إيه ده بقى يا معلمى ؟!) . 
في تلك اللحظة بالذات . تلك اللحظة التى مال فيها 
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مندي على شبيطة في ود وناداه بلقب معلمي . أحس كل من 
لرجلين أن ثمة جبلا من الجليد كان يفصلها عن بعضهما ‏ 


وجهه في تلك اللحظات جميلاٌ وسيم قوياً يما أدهش مندي 
أشد الدهشة » وصفق شبيطة طالب كأسأاً أخرى » واعتدل ناظرا 
فى حنان نحو مندي فاضطرب هذا لنظراته الغريبة تلك . 

« إنت عاوز تعرف إيه ؟! ) . 

« إشمعنى لما جت سيرة تريزا ضحكت كله ؟! ) . 

« ماكنتش سألتك ! ) . 

١‏ البنت وقعت ويا بخت من وقع ولقى اللى يسمي 
عليه ! ») . 

كانت النشوة قد بلغت ذروتها وسْبر شبيطة يبتلع كأسه الثانية 
في هذا الصباح . فصاح معلنا عن سروره وشوقه إلى بلده : يأ 
مرسى يا بو العباس ! 

ولم يكن ممكناً . مع كل تيارات الفكر التى راحت 
من أيام كان يراها فيها في اليوم ممرات ومرات ». ولم يكن 
أعماقه ! 

حملق فية شب تفل فاننا: 
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( دهدي ... دى الحكاية سلك واتوصل والكهر با مغسيت 
والأشيا معدن |). 


غير أن مندي لم يرد... فقط . سرح ببصيره إلى هياه 
المضميىٌ . وقد اجتاحه الشوق اجتياحا . 

.في تلك اللحظات بالذات . كانت زغدانة تجمع نصبة 
الطعمية من سوق كفر الزيات . كانت حكاية الطعمية التي 
طلبها أحمد الحمامصي ذات يوم . قد كبرت ١‏ ولم يعد بيت 
الحسامصي وحده هو الذي يطلب طعمية من أم زغدانة 
والكومي . بل انتشر الخبر في شارع همازين هذا انتشار النار 
في الهشيم ء وفوجئت أم زغدانة بطلبات الطعمية تنهال عليها 
من السكان . فشمرت عن ساعديها . كما شمرت زغدانة عن 
ساعديها هي الأخرى . وبعد أيام قليلة » وبحسبة بسيطة كل 
البساطة . اكتشفت العائلة أنه من الممكن الاستغناء الآن عن 
الشاي وبيع الشاي . وعلى الفور . وذات ليلة قررت العائلة أن 

« نتزل بكره من النجمة يا كومي تشوف لك مطرح في -حتة 
رحمة لا جل ماتحط النصية ! ) . 

« والمونة يا وليه ! » . : 
| « مالكش دعوة بالمونة دي على . . . زغدانة تنزل تصحى 
عم صبحي العلاف وتجيب لنا منه كيلة فول » واللخضصرة لك 
علي أجيبها من النجمة من السوق , وعلى النهار مسا ينطلع 
حاتكون المحيية عندك وتكون انت ولعت البايور وقدحخت 
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الزيت واتوكلت على اله [.. 
هكذا نشطت العائلة نشاطاً شديدا » ونهض الكومي إلى 
الصنائح الصغيرة يحدل منها لتتاسب عدة الطعمية أو الفلافيل 
كما كانوا يطلقون عليها . وانطلقت زغدانة نبحث عن بيت عم . 
صبحي العلاف في طلاع الشوارع المضاءة بالنو ر الأزرق ... 
راححت تتمعم بيات من القسران الكرينم خموفا من العفماريت 
والغارات . . . كان الطريق إلى بت العلاف يخترق سوق كفر 
السزيات القائمة فى المساحة خلفب بيت الحمامصي ..كانث 
العربات والنصبات تبدو بها في الظلام مثل أشباح مخيفة وكان 
قلبها يدق ولسانها يتمتم بايات من القران . حتى إذا اخترقت . 
السوق الصامتة كصمت القبور وهمت بالإنحناء إلى شارع 
جانبي حتى دوت في سماء المسديشسة صفارة الإنمذار التي 
وضعها رججال الحكومة منذ زمن قوق بيت الحمامصي 

بالدات . 
ارتجفت زغدانة وهي تنظر إلى السماء متسمعة إلى أزيز 
الطائرات الألمانية ذات الصوت المتقطع . ومنذ أيام مر عليهم 
رجال الحكومة ليصرفوا لكل واحد منهم : كمامة ؛ تحميه من 
الغازات السامة . قالوا لهم أن عليهم أنْ يرتدوعا عند إطلاق 
5 2 لأن الألمان يلقون قنابل تنشى السم في الهواء 
فتبيد العالم .... 0 
التميقت زغدانة بالحائط وقد انتابها 5 عب . تحاميت 
ميدماها في علين الطريق وانزلقت مع ارتكان جسدها إلى 
]1 


الطين وتقتربان منها . 

دق قلبها بعتف أكبر فماذا و كان صاحب القدمين ب« 
0 5 اليد إذا ما نزلوا إلى المدينة 0 ادرف 
بأفعالهم أهل البلذة لأيام حتى يسمعوا عن حادثة حليدة . 
غير أن زعدآنة كانت تشتعلد ٠)‏ كلما اقتريت الأقدام 4 لمعركة 
كانت تعلم مسبقاً أنها معركة خاسرة » ولكن . . . ما أن أصبح 
الشبح يقف على بعد خطوات منها حتى توقف . وجاء صوت 
خافت واضح : 

ومين ؟!|). 

كان الصوت مألوفاً لزغدانة . كانت تعرف صاحبه لكنها 
حسدها ونمسها وروحها 00 . عأد الصوت يتساءل يصوت أشد 
وضوحا : 

د مين اللى واقف هناك ؟! ») . 

وكان لا بد لزغدانة أن ترد فردت : 

و أثا زغدانة !» . 

اندفع الشبح نحوها في لهفة وبان صوته ووقع وجهه في 
داك ة ضوء خافت لا يدري احد من أين جاء فإذا به أحمد 
الحمامصي : 
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( واقفه كذه ليه يا زغدانة ! » 


حكايات كثيرة ة تلك التي سمعتها عن أحمد الحمامصي 
الذى 0000 وتجارة , والذي يعيش مع أمه مه وأخواته البنات 
وهو أصغرهن سنا وإن كان أعلاهن مقاما فهو رجل البيت . 
حكايات عن بنات أجريج - أي يونانيات - أحببته وأحبهن ولولا 
أن رفضت أمه بإصرار لكان زوجا اراخد متي الآن ...رغم 
غناه الفاحش . وملابسه الفاخرة ٠»‏ ووجهه الوسيم . . . إلا أن 
شيئاً ما كانت تنطق به عيناه » شيئاً لم تره زغدائة من قبل وإن 
كانت أحسته بوضوح : 

« إيه اللى جابك هنا يا زغدانة ؟! » . 

« كنت رايحة نشتري كيلة فول من عند عم صبحي ! » . 

« وحد يشتري فول فى وقت زي ده ؟! ؛ . 

« أصل إحنا لازم ننصب النصبة بكرة من النجمة ولا 
عندناش فول كفاية ! ) . 

. ) أنتوا حاتشتغلوا في الطعمية وتسيبوا الشاي ؟!‎ ١ 

« اهو كله أكل عيش يا سى أحمد أفندي ! » . 

« طب تعالي !) . 00 

قالها بثقة شديدة وهو يتقدم زغدانة لتعود فتسير من خلفه 
مخترقة السوق بأشباحه وسكونه وعرباته المغطاة . . . انزلقت 
قذمها في كتلة طين كانت تتوسط الطريق فسقطت على يديها 
وتوقف أحمد ناظراً إليها وعلى شفتيه ابتسامة لم ترها زغدانة 
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فلقد كانت مشمولة في إقمالة نفسهما . سبت العلين والحخرب 
والأيام السوداء التى قذفت بهم هن مدينتهم وحياتهم . 
حاولت أن تخرج قدميها من الطين غير أنها كادت تفقد توازنها 
مرةٌ أخمرى . عاد إليها أحمف فى هذوء . وأمسييك ٠‏ دون أن 
تنه زغدانة , بيذها في قوقع وجاءها صوته أمرأ : 


« اتمندي على إيدي وخطي قوام ! » . 

[' كيأن الأمر قد صدر من فمه. إلى آلة فأطاعت . واكتشفت 
أنه كان يمكنها أن تخطر وحدها فدهشت صارت إلى جتواره 

غيره أن يده لم تدرك يدها , دعشت في البدابية فلقد كانت 

أصابعه تقبض على أصابعها في نف رقيق . فكرت في. أن 

تسحب يدها لكنها لم تستطع ء لا ١‏ لم ترد . عوبدث الدهشة 

والثورة والضيق فى صدرها فصاحت محتجة : 


و طب إحنا رابحين فين دلوقت ؟! ه . 

. 2) ! رايحين نمجيب فول‎ ٠ 

دمنين ؟19). ' 

د هن المتزن ينانا 1 » . 

مرا ببيت الحمامصي ودق قلبها في عنف . فماذا لو واها 
أسصد وقد أسسك عمد يدها بمثشل هذه القسوة ه وهذا 
التشبيث . . ٠‏ درغم غضبها ردعشتها , إلا أن بريقا من صعادة 
كان يدر بعيذا بعيداً: في أعمق أصماقها . ٠‏ بريقا يدفع بالنشوة 
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إلى كل أوصالها رغما عنها . في آخر الدوار الهائل » فى 
الطرف المواجه للكنيسة التي تشمخ في منتصف شارع 
الجندي . وقف أحمد وترك يدها وفتح ناب الممسخزن ودلف إلى 
الظلام في الداحل . . . ظلت زغدانة تقف في الخارج لا 
تعرف ماذا تفعل , كان الظلام في الخارج حالكا , لكنه كان 
في الداخل دامسا . . . ولم يكن صوت طائرة قد ظهر في سماء 
المدينة حتى الآن » وكانت الكشافات ذات الأذرع المضيئة 
حتى عنان السماء قد كلت من البحث فسحبت أشعتها 
وانطفأت . . . ودوت صفارة الأمان وأضيئت الأنوار فى النوافذ 
لف الجاع الأزرق . ... وحاءها صوت أحمد.من الداخل : 

« زؤغدائة !) . 

كان النور قد أعاد إليها بعضاً من شجاعتها فتقدمت نحو 
باب المخزن : 

« نعم يا سي أحمد أفندي ! » . 

« تعالى شيلي الشوال ده ! » . 

عندما اقتربت » كان وجه أحمد يتصبب عرقاً وقد حمل 
الجوال الممتلىء حتى حافته بالفول المدشوش . وبدت 
زغدانة كفتاة ساذجة لا تفهم شيا : 

. ) إيه ده يا سي أحمد أفندي ؟!‎ ١ 

« الفول !) . 


« بس دانا عاوزه كيلة ! ) . 


١*4 


و وإدا كاب شوال ! )ا . 


و ماهو أصل ال 000000 
ا ا الت ااا 
لحد ثمنه مايخلص ! ) . 


بدا لها الأمر كحلم بعيد عن التصديق . إن هذا الجوال 
يعتبر بالنسبة إليهم رأسمال ما حلموا يوما بأن يبدأوا حياتهم 
بهء اندفعت تحو الجوال لتحمله فتعشرت قدمها وسقطت 
بيديها فوق الجوال الذى كان أحمد يمسكه . كان رأسها الآن 
أمام صدره تمامأ فهبت على وجهها نسمة دافئة معطرة بعرق 
الغاب الذى كان ينظر إليها باسما . رفعت إليه عينين زائغتين 
لا تدري سبباً لزيغهما هذا. وجاءت كلماتها متقطعة 
مهلهلة . . . قالت : 

و ممكن تشيلنى اسم الله على مقامك ! » . 

في لمح البصر . كان أحمد يرفع الجوال ليضعه فوق 
رأس زغدانة التى ما أن استقر الحمل فوقها حتى انطلقت نحو 
الباب في سعادة غامرة وهي تهتف : 

وروح يا شيخ . . ربنا يجعل لك في كل خخسطوة 
سلامة ! » . 

« زغدائته ! ) . 


كانت عند الباب فتوقفت . استدارت ناظرة إليه دون رد : 
تقدم منها أحمد فى هدوء » قال : 


٠ 


و مش عاوز حد يعرف إنكم أخدتم الفول من هنا ! » . 

طب أقول لابويا وأمي إيه ؟! » . 

« قولى لهم . . بس حرصيهم !» . 

و حاضر يا سى أحمد أفندى . . . حاضر ! » . 

ا ا 

انطلقت زغدانة من مخزن الحبوب لا تلوي على شيء » 
ناركة وراءها ذلاق القناب الى ظل عسمرا فى مكانه لدقائق > 
وعبة لمان + وله يدل يعنت و كر عند كان وبل 
ةرد 

لخد 5ه 

فى ذلك الوقت بالتحديد ء كان شبيطة قد أخذ مندي إلى 
تريزا» وفى ذلك المقهى المنزوي في أحد أركان شارع كان 
يقع على سفح الجبل ويصعد . جلس مندي مع تريزا وهي 
ليست في ملابس التمريض فلم يكد يتعرف عليها . كانت 
تبتسم . وكان هو يبتسم . وقال شبيطة : 

«وتريزا... إنت بتتكلمي عربي زيك زي نص 
الملاطوه . ماتلعبيش على الواد ! 
مخاطباً مندي : 0 

« ما تنساش نفسك وإلا قفلوا عليك الباب وتبات في 
الشارع ! » . 
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نظطرات تريرأ الآن تمتص كل خلية فى جسده » وكأنت يدأه 
تمتدان عبر المائدة دون إرادة منه ؛ ليمسك بيديها . فإذا حمرة 
وعتدها نطق أخير ا قنائدة + ودإزملكه باقر 111 
جادي نك انك ونوا وتات ل 2 
يقل أنه علد انقح عند أذ قن شيا جديدا موق 


بض 


الصومة الثاي عشرة 


لو أن مندي حاول أن وا ا جود 0 
بدقة. فلن يستطيع ء ذلك أ ن كل شيء اختلط فى ذهنه 
اختلاطاً شديداً » كانت إقامته في ذلك المعسكر الذي يضم 
العشرات من جنسيات مختلفة ء قد أضافت إليه الكثير مما لم 
يحلم يوماً بأن يراه » حتى وهو يفكر ؛ جالسا عند قمة رصيف 
النورس مطل" على المياه المتلاطمة تحت أقدامه في ميناء 
الإسكندرية . لم يطف بخياله أنه سوف يعيش حياة كتلك التي . 
عاشها فى جبل طارق . تداخلت اللهجات واللغات في ذهنه 
تداخلا شديدا » واصطنع الرجال الذين جاءوا من بلاد متفرقة 
بعيدة لأنفسهم لغة خاصة هي خليط هن عدد لا بأ س به من 
اللغات الأفريقية والأسيوية والأوروبية ع 3 هذا وحذه كافياً 
لآن يشعر مندي بالدوار . وكان كافياً لأن يجعل من شبيطة , 
الذي أصبح الآن صديقه ورفيقه » ملكا في مملكة عرف الرجل 
كيف يسوس أموره فيها . ظ 

غير أن هذا كله ء.:وإن كان قد أضاف إلى مندي الكثير مما 
أفاده بعد ذلك في حياته , «اجس ل 2 
أكبر واغفق تاثيرا . 


فر 


ففى تلك الليلة الأولى التى تركهما فيها شبيطة وحدهما . 
يد متن بيه آتان لقو اديه الغموض ... كانت تريرا 
« مالطية » جاءت إلى جبل طارق مع إحدى البعثات الإنجليزية 
التي علمتها التمريض . . . كانت فتاة من ذلك النوع الصامت 
الذى تتحدث عيناه بأكثر مما يتحدث لسانه . وعندما سألها 
شبيطة إن كانت تحب مندي »ء لم ترد . وإنسا ردت عيناها 
ببريق كان هو الى اختطف فلب مندى الذي راح يدق في 
تللق اللحظة «الذاف. يكب زغداتة البعينة عنه . . ...وده 
امتدت يده لتلامس يدها » سارعت هذه إلئ يده لتحيطها بكلتا 
يديها .. . وبدا الأمر لمندي . مع بساطته المتناهية » وكأنه 
ذروة ما يمكن أن يحدث فى هذا الكون . . . فتبدد تماماً !! 

ولم يكن مندي ليستطيع أن يتأخر عن العاشرة مساء . 
هذه أوامر المعسكر الذي يعيش فيه » وعندما عاد إلى فراشه . 
كان شبيطة هناك . يرقد على الفراش المجاور مفتوح العينين 
باسم الشفاه . يدخن .. . وكان واضحا تماما أنه في انتظار 
مندى . 

« إيه اللي حصل يا جدع ؟! » . 

هكذا تمتم شبيطة متسائلا وهو يحملق فى مندي الذى 
جلس على حافة فراشه ساهماً كالمأخوذ . . . انتظر شبيطة 
لثوان أن يرد عليه مندى دول جدوى . 


« مالك يا جدع ؟! )2 . 
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ورهه؟!). 

« إيه اللى بيك ؟! » . 

و سلامتك ياريس شبيطة ! » . 

« سلامتك انت يا بن أبويا . . إيه العبارة ! » : 

ولكن عبثاً . . لم يكن في استطاعة مندي أن يقول شيعا : 
أو أن يعبر عما كان يدور في صدره من أحاسيس . . كان 
دا نا 57 


« مندي . . . إيه عبارتك بالضبط كد. قول لى ؟! » . 


كان شبيطة الآن يهز مندى هزأ . فأفاق هذا مما به 
وابتسم . ظ ظ 

« إيه اللي بيك يا مندي ؟! ؛ 

كان القلق قد بدأ يسشد بشبيطة ا «رد عليه مندي : 

ولا حاجة ! ) . 

« أمال ما لك ؟ ع . 

« مش عارف !) . 

( طب احكي ! ) ش 

حاءت الكلمات الأخيرة أمرا ماد وقن اعتدل شبيطة أمام 
مندىقى وبك أعليه القلق وها . 20 كان بقلفه 1 اأيتسامة 
منذدىق الواهنة هذه . انتسامة كانت تنبثق م١‏ شفتين شاحبتين » 
ونظرة كانت تسيل من عيني الفتى كالدموع . 
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« أحكى أقول إيه يا معلمى ؟! ) | 

تقول اللى حصل بالضبط ! ) ' 

« اللى حصل ؟! () . 

بدا على شبيطة أنه يفقد أعصابه لسبب لم يدره 
مندي . . . صاح فجأة فاهتز العنبر لزئيره : 

« الببت دي شربتك حاجة ؟]!). 


وصاح رجل مون آخر العنبر وهو يسب ويلعن طالبا الهدوء 
طلباً للنوم ... ولم يلق إليه شبيطة بالا . ٠‏ بل راح يلح على 
الفتى : 

« قول يا .مندي . . قول يا جدع !» . 

وفمر الرجلى من آخر الغتبي كلافها لخو شن شبيطة. والشرر 
يتطاير من عيئنيه ١‏ التفت مندي نحو الرجل وعرف فيه روبي . 
ذلك الإيطالى السوج الذي ١‏ بنرك 7 و أن 
مي 0 
فاحت رائحة الخمر من فمه وهو يواجه شبيطة بسيل مر ابسباب 
بتلك اللغة ذات الموسيقى التى كان يطرب لها.متدة : نظر 
شبيطة إلى روبي وقال بالإيطالية ما.معناه أن عد إلى: فزاشك , 
لكن رذوبي عاد م بأنه يريد أن ينام : وأن صوت شبيبطة 
يزعجه . وتمالك شبيطة نفسه وعاد يطلب من روبي. أن يعود 
إلى فراشه , لم ينتبه مندي إلى أنه كان يتتبع الجوار بين 
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الرجلين دون أن يفهم مما كانا يقولان كلمة , لكنه كان يفهم 
كل كلمة ... في لحظة ضاق فيها صدر شبيطة بروبى نهض 
إليه . . . ونهض كل من في العنبر جالسين في أسرتهم » أو 
مندفعين نحو الرجلين اللذين كانا يزأران في وجهى بعضهما 
بعنف راح يتصاعد لحظة بعد الأخرى . ولقد كان شبيطة . 
قوعي ار عريم عار ألا يدخل مع أحد في معركة ؛ 
كان يعرف . بحسه وتجربته » أنه أفريقي . » وأن هؤلاء الذين 
وباو و و 
س المعسكر من جنود الإمبراطورية » غير أنه في تلك 
٠ .‏ كان لا بد له وأن يحسم الأمر. وعنندما رفع روبي 
قبضته في الهواء رافعاً إياها نحو وجه شبيطة في لكمة كادت» لو 
أنها أصابت وجهه . تهشم عظام هذا الوجه . عندما فعل روبي 
هذاء حدث ما كان الرجل يتجنبه طوال الأسابيع التي 
انقضت ... وما هي إلا ثوان مضت في لمح البصر » حتى 
كان العنبر قد تحول إلى حلبة للملاكمة والمصارعة معا . 
واستدار الرجال من حولهما في دائرة وراحوا يتصايحون وقد 
انقسموا إلى فريقين . فريق الأفارقة والآسيويين يشجع 
شبيطة » وفريق الأوروبيين يشجع روبي . . . وكان مندي يقف 
وسط هذا الجمع الصارخ » ضائع النفس مبدد الوجدان . 
كانت المعركة عنيفة كل العنف . سالت دماء الرجلين ولم 
يكف أحدهما عن القتال » غير أن الكفة كانت ٠»‏ تدريجياً » ما 
ث رجح انتتصار شبيطة ‏ كان روبي هائجاً كثور . لم يكن هياجه 
ظ ١1‏ 


بكببَ ما حدث بقدر ما كان بسبب إحساسه بالتفوق على هذا 
المصرئي . الذي جرؤ . ورفع في وجهه يدا . 

وعندما صاح روبي أثر لكمة هائلة أصابت وجهه : « أيها 
القذر ! » » كان شبيطة قد وصل إلى ذروة اللا عودة » فانهالت 
على روبي الضربات من كل اتجاه » وفي كل موضع 
لجسد . ... وعندما وصل ضجيج الرجال إلى الحراس خارج 
الغثبر . وعندما اقتحم فريق منهم باب العنبر حاملين البنادق 
المشرعة صارخين بالكف عبن العراك ... كأن روبى يسقط 
فوق الأرض مكوما فاقد الوعى سائل الدم ! 

ْ تنخ بيخ نت 

بات مندي وحده فى تلك الليلة حزيناً . وكان فراش 
شبيطة بجواره خالياً بعد أن أخذه الجنود إلى سجن المعسكر . 
ونعد أن جملوا روي إن المستشفى فاقد الوعن . وعد أن 
نناد اليكو النثر وكانت الننافة قد عاوؤت: مسف الليل ؛ 
ظل مندي مفتوح العينين » تختلط الأحداث في ذهنه اختلاطاً 
شديدا » وتتداخل حتى المرئيات أمام عينيه » وها هو الريس 
شبيطة » الرجل الذي أفسم ذات يوم أن يقتله كما قتل ثلاثة من 
جنود الإمبراطورية من قبل . ها هو يدخل السجن من أجله ؟! 

نا الذق دويق رما الذي سمل ملي يصل ب * 
وصل إليه ؟!2 : 


لم يكن أمامه بد من العودة إلى الوراء ساعات ليعرف 
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فقط . ما الذي وقع ؟! 
00 2 

فالت تريزا وكل منهما يحتضن يد الآخر في شغف : 

« لازم نقوم من هنا ! » . 

كانت ايسنها الغريزة عرساء .. لديا كانس منيية:. 
ولقد تعود مندي على تلك اللهجات التي كانت تملا شبوارع 
الإإسكندرية وحواريها . وكان يكفى لأى أجنبى أن يتحدث إليه 
بالعربية في الإسكندرية » أن يعرف على الفور إن كان إيطالياً 
أم ألمانياً أم فرنسياً أم إنجليزياً أم أمريكياً أم . . أم . . أم أي 
جنسية من تلك الجنسيات التي كانت تعيش وسطهم وكأنهم 
أصحاب البلد . . . لم ير مندي في لهجتها أدنى غرابة » بل 
العكس كان صحيحا , فلقد ذكرته تلك اللهجة بصوت 
الخواجة برطموظ الصراف المالطى الشديد الغنى ذي المعطف 
البالي. الذي لم يغيره منذ سنوات » والذي كان يجلس إلى 
مائدته الصغيرة أمام باب ستة . يتاجر في العملات » ويقرض 
البعض بفوائد كانت مثار حديث كل من كانت له حاجة . 

نهضن مندي مع تريزا . سار بجوارها وقد بزغت زغدانة 
فى وجدانه . . : كان يسير معها على شاطىء المضيق فتذكر 
انطلاق زغدانة فوق رصيف النورس بصينية الشاي والآكواب 
المليئة والملعقة الصدئة وصوتها المقتحم وعينيها الخضراوين 
في لون البرسيم . . . وعندما أحس بذراع تريزا تحيط خصره 
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في الشارع ارتجف . نظر يمنة » ونظر يسرة » ونظر إلى 
الخلف وكان الطريق المضاء بالمصابيح الزرقاء » مليئا بالناس 
الذين يروحون ويجيكون » فهم أن ينبه تريزا إلى أن ما تفعله قد 
يثير الناس ويغضبهم » غير أنه فوجىء . قبل أن ينطق . 
برأسها ينام » وهما سائران » فوق صلره . 

كانت جميلة » وكان جمالها من ذلك النوع الشاحب 
الهادىء الذى يتسلل فى نعومة إلى القلب والوجدان فلا يشعر 
الس اله اقبط كند ياك لحك الس فى انا سكن 
بالرغية... سارت به وسار بها إلى حيث لا يدرى 
العطفت في شارع جانبي ثم توقفت في بقعة مظلمة . نظر 
يتلق إلى وجهها المتطلع إليه من أسفل . وكانت شفتاها 
إرثيفان بالرغية ع حي قلي يح بالخ فارتلر تعاية ؛ احتاحته 
الرغبة في أن يفترس شفتيها افتراساً لكر ثمة وهنا طريها كان 
يتسلل إلى عظامه .» رفعت إليه وجهها. ولامست شفتاها 
شفتيه » فاستسلم دون إرادة ودون تفكير . 

عندما أفاق مندي مما كان فيه , وجد نفسه في غرفة 
صغيرة » في بيت صغير يطل على حارة كانت تنحدر إلى حيث 
شاطىء المضيق ٠‏ وتتعرج مختفية وسط ركام البيوت التى 
ملآتها » والتي كانت تصعد فوق سفح الجبل إلى حيث لا 
يدرى . . 
هم مندي بأن يسألها أين هما . . . فتذكر أنه دخل البيت 
من بابه » وكان الأب يتجلس أمام مدفأة صغيرة كانت ترسل نار 
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زرقاء اللون . وكان يميل بنظارته الطبية العتيقة فوق جريدة وقد 
استغرق في القراءة فيها , الاج ساي 
أمام المهدفاأة وهي تعبث بأبرتين طويلتين وكرة من ٠‏ الخيط 
ث٠‏ وكانت تصنع صدبرياً من الصوف لحد لا يدري 
وقف احيه معقفود اللسان > وأس” صن ار الحوار الذي بر 
اا 
الهلم الضيق الصغسر. . صعدت فصعل وراءها. فتحت 
الباب » فدلف خلفها .» أغلقت الباب وارتمت فى أحضانه . 

فى تلك النحظة بالذات . تذكر مندىي زغدانة . دفعها 
بعيدا عنه . قال : 

« تريزا ! ) . 

« حبيبي !) . 

قالتها بإنجليزية سليمة . . . وعاد مندى يقول : 

. » ! اني لازم نقول لك على حاجة‎ ١ 

عادت تهمس بالإنجليزية وهى تأخذه إلى مقعد قديم 
بجوار الفراش الصغير : 

« أحبك . . أنا أحبك ! » . 

« وأنا متحوز ! ) . 

لحظتها توقف كل شيء . وجمدت الفتاة في مكانها وهي 
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تنظر نحوه ‏ لا في غضب كما توقع ‏ وإنما نظرت إليه تلك 
النظرة الغريبة التي يصعب على الرجل » مهما كانت خبرته . 
أؤعرت اياعس اوقبي 1 

. » ! اني اتجوزت قبل مانسيب البلد بكام يوم‎ ١ 

راحت تريزا تنظر إليه فهرب من نظراتها . : . كان ثمة 
مصباح صغير قد وضع فوق مائلة ة عد دنا ند 
المصباح يرسل ذلك الضوء الأزرق الخافت . , . وهت نسمة 
من خارج النافذة فتلاعبت أستارها البيضاء . وبدا له الطريق 
من خلال النافذة خاليا من الناس . ومن بعيد كانت أمواج 
المضيق ترسل أنغامها الرتيبة . . . وعندما تحركت تريزا 
نحوه » كانت تبدو وكأنها قررت أمرا » فلقد اقتربت منه حتى 
التصقت به . أحاطته بذراعيها وهمست متسائلة : 

« وانت حاترجع مضر تانى ؟! » . ظ 

ولم يردء. وفكر ع قدح زناد فكره , لكنه أبدأً لم يجد 
إجابة . فهل . . . هل سيعود إلى مصر من جديد حقا ؟! . 

ارين يرحبب ويه 
وراحت تمطره بالقمللات ! 

دز دن فين 


كانت الساعة الثالشة صباحاً عندما فتح باب العنبر؛ 
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وأضيئت الأنوار » ودقت أحذية الجنود الصارمة فوق أرض 
العنبر ء حتى وصلت إلى فراش مندي فتوقمت . 

استيقظ في العنبر عدد من الرجال . هب البعض منهم 
جالسا . واكتفى البعض بأن فتح عينيه وراح يرقب مأ 
يدور . . . وقال أحد الجنود فى صرامة وغضب : 

«إنت البحار مندي ؟! )2 . 

د نعم !0 . 0 

فى احتقار بالغ » لوح الجندي بإبهامه قائلا : 

وإذن ء إجمع كل حاجياتك وتعال معنا ! » . 

ولقد فعل مندي ما أمروه به .. . . غير أنه لم يكن يدري . 
أن حياته اليوم قد انحرفت في مسارها انحرافا اخر » وأنه سوف 
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الصومة الثالث: عشرة 


مر يومان قبل أن يفتح باب الزنزانة على شبيطة ومندي : 
بريومات لم يقدم لخليهبنا سوق وجبة واحدة كل يوم . وكان 
شبيطة هادئا طوال الوقت » أما مندي . فلم يكن يعرف سر ما 
حدث ., كما أنه لم يكن يعرف رغم ما حدث . سر ذلك 
الهدوء الذى حل على شبيطة فالزمه الصمت لساعات . 


في الليلة التالية اعتدل شبيطة مستديراً نحو مندى وسأله : 


( لسه مش عاوز تقول لى إيه اللى حصل ؟! » . 

ولم يكن أمام مندي سوى أن يستجيب للرجل فيقص عليه 
ما حدث . كان أكثر ما أدهشه وجود الأب والأم في البيت . 
وكان هذا مع ما كان كامناً في نفسه من إحساس بالذنب تجاه 
زغدانة'. هوسر سهومه في تلك الليلة . . . استمع شبيطة 
بانتباه لكل ما قال . . . حتى إذا ما انتهى مندي من روايته . 
زام شبيطة وانقلب على جانبه الأيسر معطي ظهره لمندي دون 
كلمة . 

مضت دقائق بطيئة سادها الصمت . وكان مندي مازال 
جالسا مفعماً بالذكريات . في قلبه حنين غريب يجذبه إلى 
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تريزا التي لا بد هي الآن في انتظاره . وكان على موعدل معها 
فى اليوم التالي ؛) سأل شسيطة فجأة : 


وريس شبيطة !) . 
زام شبيطة دون أن يتحرك : وعاد مندي إلى الحديث : 
«إلآاانت كنت خايف من إيه ؟! » 


ساد الصمت وكان يبدو على شبيطة أنه يفكر بعمق . 
لكنه مالبث أن استدار نحو مندي . ثم مالبث أن نهض جالساً 
مشعلا سيجارة سارحاً بعينيه إلى بعيد . وعندما جاء صوته كان 
جافاً خالياً من كل إحساس : 

كنت خايف عليك يا مندي ! » . 

« من إيه ؟! ) 

إلا البت تطلع من إياهم وتديك حاجة كده والا 
كله ! » . 

لم يفهم مندي شيئا . قال : 

بس انت عارف إني مابنشر بش يا معلمي ! » ' 


هب شبيطة واقفا وخطا خطوة فأصبح بجوار حائظ الزنزانة 
الرطب : ظ ظ 
« مش الشرب اللي كنت خايف عليك منه ! » : 
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أمال إيه ؟! » . 

نظر مندي طويلا نحو شبيطة وكان هذا قد ارتكن إلى 
الحائط وراح يدخن فى هدوء . لكنه أخيرا اعتدل في وقفته 
وهويقول : 

«خفت إلا يدوك حباية وبعسدها يا خ دوك ورا 

ازدادت دهشة مندى فنهض إلى شبيطة يريد أن يعرف . 

« أصل البلاد دي فيها حرب يا جدع ! » . 

« مانيش فاهم [ )2 . ْ 

في عصبية قال شبيطة : 

انى لما لقيت البنت غاوياك فرحت . . . مانعرفش 
ليه . . , ومن يوم ما اتعاركنا على المركب واني بنحس إنك زي 
أخويا الصغير , لما شفت اللي شفته قلبي انشرح . قلت بدل 
ماانت متلقح اهو اديك تتسلى . لكن . . . لكن بعد ما سبتك 
معاها . كنت ناوي نرجع وناخدك تاني , خمفت عليك من 
الحباية ! ) . 
« أنى حباية يا معلمى ! » . 


خمت صوت شبيطة وهو يقول : 
« أصل الألمان لهم رجاله هنا في الجبل ! » . 
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و الألمان ؟! ) . 
و والطلاينة ! ») . 
« والإنجليز مش بيمسكوهم ليه ؟! » . 
0 لأنهم أسبان ومن ولاد البلد ! » . 
ثم أضاف شبيطة فى عصبية : 
١‏ ولأنهم مش عارفيئهم كمان ! » . 
« طب إيه اللى بيحصل ؟! ».. 
« بيدوا للنفر من دول حباية مع كاس . مع شوية شاي . 
فى الأكل , أيها حاجة . . . بعدها النفر من دول . قول عليه 
عا اا 
«إزاى ؟!). 
إلا إزاي . . هوانت لسه بكر يا جدع !, . 
علت حمرة الخجل وجه مندي » وتذكر , أنه لأول مرة 
يعرف طعم المرأة فيها كان مع تريزا . . . تلعثم ولم يرد غير أن 
شبيطة عاد فاسترسل فى الحديث : 
«.أصل الحرب يا غالب يا مغلوب , ولأجل ما تغلب 
لازمن تعمل أيها حاجة . أيها حاجة ! » . 
« بيحصل إيه لما النفر من دول بياخد حياية ؟ !) , 
( مخه بيطير . ٠‏ ما بيبقاش عارف حاجة في الدنيا إلا 
البنت دي . .. يديها اللي هي عاوزاه . ويعمل كل اللي تقول 
له عليه ! » . 
« يا|اأه » . 


الألمان ماخلوش حاجة ماعملوهاش . . . وبعد البت ما 
تملك الواد تمام . . تصبح تانى يوم الصبح ماتلقاهوش ! ») . 
« بيروح فين ؟!) . < 
١‏ ماني قلت لك . ورا الشمس !») . 
قفز شبيطة فى عصبية نحو نافذة الزنزانة العالية . وقف 
تحتها . أطل منها مشيرأً نحو الجبل الذي بدا في جوف الليل 
وكأنه وحش أسطوري : ظ 
« شايف الحبل ده ؟ ! ). 
( شفته !) . 
« لو خطيته حاتبقى فى بلاد الأسبان عدل ! » . 
دودي فيها إيه ؟1 2 . 
« الأسبان بيحبوا الألمان يا جدع ! » . 
«يعنى إيه ؟! ) . 
١‏ يعني حاتلقى كام ألماني مستنظرينك . ياخدوك لأجل 
ماتشتغل فى السضرة لحد ربك ما يفتكرك ! ») . 
في بلاد الألمان ! » . 
«-فى أيها داهية ! » . 
٠‏ تبقى أنت اتخائقت مع روبي لأجل ماتحبسني معاك 
هنا ! ) . 
«و كلت فاكرك راجل وحاتخش المعركة معايا ! » . 
طب إزاي ؟1). ظ 
ابتسم شبيطة وقد أحس أنه انكشف : 
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لوحدي ! )2 . 

وإيه ؟!). 

« لأجل ماتنحبس ولا تطلعش تاني 2 1 

( بس البنية ما اديتنيش حبوب ! ) . 

« مش يمكن تديك تائى مرة ! ) . 

دس دذى [...... ..). 

توقفت الكلمات في حلق مندي أمام نظرات شبيطة الوائقة 
1 حصة : : ' 

« ماتقدرش تقول يا مندي : ماتقدرش تقول ! » 

وهوى مندي فوق الفراش ذاهلاً . تحطم حلمه تماماً . 
أحس بغصة في حلقه : وظل طوال الليل مفتوح أ لعينين ؛ بيلمأ 
كال شب شبيطة يغط فى النوم 

وعندماأ فتم بأب الزنزانة فى الصباح التالى 0 وعندما 
نودي عليهما وأمرا بأن يتبعا الجنود » تساءل مندي إلى أين 
يأخذانهما . . فقال شبيطة من بين أسنانه : 

« المحكمة !) . 

ين تند ب 


كان الفناء خالياً تماماً وقد أوغل الليل وازداد الظلام عندما 
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سبعح صوت زغدانة متكسرا : 

. » ! بس انى متجوزة يااسي أحمد أفلدي‎ ١ 

كان أحمد الحمامصي يقف قبالتها في ذلك الركن البعيد 
من الفناء » والذي يوصل إلى السلم الصاعد إلى الدور العلوي 
حيث تسكن العائلة بأطفالها ونسائها ورجالها وشبابها . . . 
ولولا الظلام الحالك لرأت زغدانة وجه أحمد الحمامصي وقد 
شحب شحوبا عظيماً . غير أنها » بحس .الأنثى » قد استمعت 
إلى أنفاسه المضطربة اللاهثة . . . وعاد صوت زغدانة متكسرا 
من حديد : ظ 

« انجوزت قبل مانسيب إسكندرية ونيجي على هنا ! » . 

« امال هو فين ؟! » . 

« ركب البحر على باب الله ! » . 

« حايرجع إمتى ؟! » . 

«ياعالم !) . 

« مفيش عنه خبر !) . 

د كل اللي ينزل إسكندرية وكل اللى بيعحي منها مابيعر فش 
قن حقاعة 1 , ظ 

ساد الصمت من جديد .ع وصعمت ساقا زغدانة فاستئدت 
إلى الحائط ؛ في الظلام سقطت دموعها لتغمر وجهها ء كان 
أكثر ما يحيرها ويغضبها ويؤرقها , هو هذا الضعف المسخيفت 
الذي تشعر به تجاه أحمد الحمامصي هذا الذي لم يتفوه بكلمة 
نابية أمامها . . . ولم تلمس يده يدها . ولم يفعل شيئاً ينغضب 
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الله ... كسر الصمت صوت أحمد وكان يبدو أنه يتقدم منها 
فتراجعت حتى التصقت بالحائط : 

( نتحبيه ؟! ) . 

مش جوزي !). 


وهوي الضهيت هذه المسرة وكأنه أصبح بلا نهاية 5 
فاهت زغدانة أخيراً 0 


تنهد أحمد الحمامصي . وبدا أنه يعتدل كي يمضي في 
طريقه : 

« أصل أنا كلمت والدتي لأجل ما تكلم أبوكي ! » . 

« على إيه ؟! ») . 

وعايكي باز1كال .. , عليكي 1 

قال هذا وهو ينصرف متجهآ ' نحو السلم . » تلامس ذراعه 
بذراعها عفوأ في الظلام فارتجفت . راحت تتسمع صوت 
أقدامه المتسللة وهي تصعد السلم فى خفة . كادت تناديه فلم 
يطاوعها با ؛ تذكرت مندي فازداد هطول الذدمسع ليغرق 
هيا ميقا + .. هبطت بجسدها لتتكوم في تلك البقعة 
النائية من الفناء » إنها تحب مندي . هذا لا شك فيه. 
وهو.. هوالذي دفع مهرها ثلائة رؤوس لثلاثة رجال اغتصبوا 
عفتها. وهو... هوالذي غفر لها مالا ذنب لها فيه وما كان 
غيره ليفعل . . . وهوء هو الذي ركب البحر والهول في وقت 
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كان جميع الرجال يهربون منه من أجل أنتوقر لها ححياة وعقا 
يعيشان فيه . . . هوء هو مندى الذي كان ينظر إليها فى 
فية اتيعينها! الذوان قوق سات روي انرا ا 
ضعيفة ضعيفة أمام شاب لم يقربها . ولم.يغازلها » ولم يقل 
لها كلمة سوى أنه كان راغباً في الزواج منها ؟ ! 


شق السكون صوت المؤذن لصلاة الفجرء وانتبهت 
زغدانة وهى في جاستها وكان عليها أن تسرع بنقل النصبة إلى 
السوق . . . نهضت فأحست أن عظامها تتكسر تحت وطأة 
حركتها . . . وفى مثل هذه الساعة من كل يوم كان عليها أن 
تحمل المائدة الصغيرة التى أخرجها الحمامصي من المخزن 
وأعطاها لها كي تصبح دعامة النصبة التي لم تعد الآن مقامة 
على الصفائح القديمة... كان الحال قد أصبح غير 
الحال . 1 وكأان الكومي قوسل للنسة فكانا في سوق وسط 
المديئة نام الفرن الافرنجيٍ حيث يسترىق لوي ير 
الذرة . : :وكات الس 1 اسك الآن شيئاً له كيان 4 
ودخل اريم وقيرأً إلى جيب أبيها وأصبح ”5 البلدة 
كثيرون بعد أن تفننت أمها فى صنع عجيئة الطعمية أو الفلافل 
كما كانوا يطلقون عليها . . وأصبح من الطبيعي أن تسمع أمأ 
تطل من نافذة أحد البيوت في حارة من حواري كفر الزيات 3 
وهي تصيح في ابنها الذاهب إلى السوق : 

« تحيب الطعمية من عند الكومى يا وله ! ) . 


١6 ؟‎ 


ومنذ الشروق كان الزبائن يتزاحمون حول الكومى وزغدانة 
وأصواتهم تتلاحق وتتشابك وتنصارع وتتعارك والكل يريد أن 
يأخذ نصيبه قبل الآخر . . . كانت الدنيا في تلك الأيام قد 
ااتسمت قليلاً للعائلة المهاجرة : والتى أصبحت محل حسد 
بقية المهاجرين . . . وكان لا بد للهمس من أن يستشري وسط 
الجميع » وكان لا بد من القول بأن ماهبط على عائلة الكومي 
هبط من أحمد الحمامصي لغرض في نفسه من زغدانة » وكان 
الأب يعلم . كما كانت الأم تعلم » ولكن زغدانة لم تلق بالا 
إلى ما كان يقال حتى كانت تلك الليلة التى خرجت فيها 
زغدانة من غرفتهم لشأن من شؤونها فسمعت همساً يناديها . 
وعرفت في الهمس صوت أحمل الحمامصي الذى كال يقف 
فى هذا الركن الخفى البعيد » وحتى وجدت نفسها تستجيب 
لندائه دون مقاومة » وأن تقف معه . وأن يحدث بيئهما هذا 
الذى حدث !! 

مذ يت | اتن 

غير أن الحياة كان ولا بد أن تسير » فسرعان ما استيقظت 
الأم وراخت تجهز العجينة بسرعة » ونهض الأب . وحملت 
زغدانة المائدة فوق رأسها وقد وضعت فوق المائدة كل ما 
تستعمل من أوان في صنع الطعمية .. . غير أنها » وهي في 
الطريق إلى السوق . سمعت أباها يتمتم : 

إحنا لازم نشتروا عربية بيد لأجل ما نحط عليها 
النصية ! ) . 
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لم ترد زغدانة وظلت تسعى في الطريق الموحل دون أن 
تنظر تحت قدميها فلفد كانت تعرف الطريق جيدا » خبرت 
مرتفعاته ومنخفضاته فراحت تسعى ساهمة مفكرة فيما كان منذ 
ساعات في. ركن مظلم من فناء دامس الظلام . 

غير أنهما ما كادا يصلان إلى السوق .» حتى روعهماما 
رأيا . 

كان هناك عدد من جنود الإمبراطورية مسلحين بالبنادق 
الرشاشة » وسيارات مصفحة تغلق السوق من أوله حتى 
اخره... وكان الباعة هناك بموائدهم وأوعيتهم ومشناتهم 
يقفون ذاهلين . . . وكان الكل يسأل عن الخبر . . . وكان 
الخبر غريبا : ظ 

« الكولونيل مش عاوز زحمة في سكته ! ») . 

وكانت هذه الجملة بالذات . هي الإشارة الخضراء . 


لطريق اخر . كان على-زغدانة أن تسير فيه مرغمة ! 
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الصودة الإبعة عدرة 


بدت البلدة في ذلك اليوم وكأنها في يوم الحشر ء كان 
شارع السوق هذا الذي أغلقه البوليس الحربي البريطاني في 
وجه الناس » هو الشريان الذي يصل كل شوارع البلدة 
وحواريها » إلى كل شوارع البلدة وحواريها . . . وكان شارع 
السوق هذا عر لبها اللباري اللي يلقي فيه كل باتع 
وشار . . . وبيئما انسد الشارع من ناحية المزلقان حيث الطريق 
ات من كل القرى المجاورة وتجمع هناك الفلاحون بأوزهم 
وبطهم وبهائمهم وقمحهم ... أنسد السارع من الناحية 
الجنوبية بأهل البلدة الذين استيقظوا سعيا وراء رزقهم وأكل 
عيالهم ... وهناك . وسط كل هؤلاء الناس الذين ازدحموا 
وتلاصقت أجسادهم واختلطت كلماتهم كانت زغدانة تقف مع 
أبيها وأمها التى كانت قد لحقت بهما تحمل عجينة الفلافل 
جاهزة للصنع . ظ ْ 

ولا أحد يدري ما الذي حدث ., وكيف بدأ الأمر : 

كان الناس يتكلمون . . . كل النامن . 

كان يتحدثون عن الكولونيل الذي لا يريد زحاماً فو 
الطريق إلى المأمور » وكان البعض يقولون أنه صديق الملك . 


هم أ 


وقال أخرون إنه زير نساء اليونانيين في المدينة » وأنه يريد أن 
يثبت لحبيبته أنه يستطيع التحكم في المدينة برجالها ونسائها 
وعيالها . . . وقال ارون أن المأمور ‏ هذا الحاكم الذي لا ترد 
له كلمة ويهابه الكبير قبل الصغير ويعمل له الجميع ألف 
حساب ‏ ليس سوى «١‏ شرابة خرجح ) أمام الانجليز . . . واحتدم 
الجدل بين اثنين من الرجال فصرخ أحدهم فجأة : «يحيا 
النحاس باشا ! ) ... وتردد الهتاف تلقائياً غير أن الصمت 


لاا سي 
لبر و وقاة ن كي سومانا .. 

كان شارع السوق في كفر الزيات يبدؤ خالياً في تلك 
اللحظات الغريبة . . . فتحت الدكاكين ووقف أصحابها أمامها 
ينظرون هنا وهناك وليس هناك من بيع أو شراء .. . وتجمع 
الناس فيما بعد الفرن الافرنجي في كتلة بشرية تسد عين 
الشمس ... وكان حصان المامور يتهادى أمام عريبة جيب 
صغيرة تسير بجوارها دراجة بخارية كان كل أهل البلدة يعرفونها 
عينذا »فى لتنا حتت يعون تاقد البوليين الحيوين الل 
يقر يريس لا ل ل 
لسارجنت بحصان . رجل . ٠‏ لمن فوق حصا وا 


ل لصمت الجميع . 
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عم الصمت وساد السكون وتركزت الاف العيون على 
الرجلين اللذين كانا يتحدثان معأ . . . ولكن 0 

ولكن . . . بينما كان المأمور الذي يضع على كتفيه تاجين 
لامعين يزغللان:الأعين ويخيفان الناس.من حضرة « الصاغ » . 
أو سعادة البيه المأمور . كان الشاويش الإنجليزي الذي يضم 
على ذراعه ثلاثة أشرطة بيضاء , يقف مائلا في استخفاف . 
سيجارته بين شفتيه » وإحدى قدميه فوق سلم السيارة 
الجيب . 

ولا أحد يدرى ما الذى حدث . . . غير أن الناس رأت 
بعيونها المتوترة النظرات أن الحديث كان يحتدم » وأن المأمور 
كان يلوح بيده » وأن السارجنت كان يعتدل في وقفته متحدياً . 
وأنه » إمعاناً في التحدي قد ألقى بالسيجارة التى بين شفتيه 
إلى الأرض . ووضع يديه في خاصرته وهو يزعق في وجه 
المأمور مشيراً إلى حيث المركز كمن يطرده . 

ولا أحد يدري 3 من صاحب الصوت 0 ارتفسع 


صارخاً ليسبح فوق رؤؤوس الجميع : 


( تحيأ مصر إٍ )) . 

ومرة أخرى تردد الهتاف تلقائيا ؛ رددته هذه المرة ألوف 
الأفواه » والتفت المأمور إلى حيث كان الناس قد تحولوا إلى 
كتلة بشرية هائلة وغاضبة :.. ورد السارجنت على تلك 
الحركة بصيحة استعد لها الجنود الواقفون أمام سور الأجساد 
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الذي بدأ يتحرك مع كل هتاف يصدر . وقد اعتلى كتفي رجلين 
شاب بدا غاضب الوجه والعينين » وعرف فيه الناس أحمد 

رفعت زغدانة رأسها من وسط الناس وهي تحمل ما تحمل 
من قوة : 

والناس ترد . . 

( تحيا مصر ! » . 

« موت وتحيا مصر ! ) . 

والناس تهتفا . . . 

لم . . . ثم دوت فوق الرؤوس طلقة ! 

وانضضعت فوق صذدر أحمد الحمامصي دائرة من الدم 
بالهتاف . . . لكن الذراع توقفت . والصوت انحبس » وهوت 
القيامة !] ' 

تَنذ- ‏ بنذ ب /! 
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يزحف منذ أن كان حتى تحين الساعة . . . الصراخ والبكاء 
والدم والموت وكأن كل ما حدث ليس سوى كابوس ولا بد أن 
تفيق زغدانة وتصحو ذات ساعة لتحمل ١‏ العدة » وتسير إلى 
السوق وتبيع الفلافل وتعود إلى البيت وتتذكر مندي وتتمزق 
شوقا وآلما وساقات .. وعندما حدث ما حدث تحولت البلدة 
إلى كرة ملتهبة من الغعضب راجت تحرق وتدمر وتقتل وتسفك 
الدماء . . . سقط أحمد الحمامصي قتيلا وانفجر الناس فمزقوا 
جنلود الأمبراطورية شبر ممزق ... انطلقت الأعيرة النارية 
وأصيب رجال ونساء وسقط الكومي وزوجته تحت الأقدام 
فسرعان ما عبرت الكوبري سيارات الإنجليز تحمل جيشأاً من 
جميع الأمم راح يصب النار على الناس صباً كالمطر ‏ اختلط 
الحابل بالنابل واهتزت أسلاك البرق واحتل جيش الإمبراطورية 
الذي عسكر فى البر الثاني من الثيل مديئة كفر الزيات . 
ضرحت زغدانة ولطيت واشيت ت أسنانها فى عنق جندي أحمر 
الوجه أزرق العينين ولم تترك العنق إلا وقد قضمت بلعومه وهي 
تصرح : وابا . . . اما . رأت أباها بذراعه العاجزة وهو 
يسقط بعد أن تهشم رأسه بكعب بندقية إنجليزية راح حاملها 
يهوي بها فوق رأسه فى غل أصاب أمها بالجنون . . . هجمت 
على الجندي وقد ألقت بالعجينة فوق وجهه وراحث تضرب 
وتصرخ وتصرخ . . . عينا زغدانة تائهتان تنظران ذات اليمين 
وذات اليسار وإذا سونكي حاد النصل يخترق ظهر الآم فتسقط 
هي الأخرى تحت الأقدام . . . حوصرت المديئة ومنع الناس 
من السفر وسمعت زغدانة ساعة العصر أحدهم يقول أن الراديو 
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لم يذع شيئاً عن الخبر وأن الرقابة سوف تمنع نشر ما حدث في 
الصحف فالإمبراطورية فى حالة حرب والأحكام العرفية معلنة 
والحكومة لعبة في يد الإنجليز الذين هتكوا كرامة المدينة 
وضربوا مأمورها وقتلوا رجالها ونساءها . . . لم تفقه زغدانة 
كلمة مما قيل غير أنها وعته وظلت تذكره وقد عادت . أو 
أعادوها . إلى غرفتها فإذا هى وحيدة . . . باتت المدينة فى 
تلك الليلة وفي كل بيت مأتم . . . لم ترتد زغدانة السواد ولم 
تصرخ ولم تلطم ولا تدري ما الذي فعلوه بأبيها وأمها. 
أدخلوها غرفتها فدخلت . أجلسوها فجلست , تحدثوأ إليها 
فلم ترد . . . كان كل شيء يبدو بغيضاً كريها ا 
ترد أو تتحدث وياليتها تنسى ولا تتذكر شيئاً مما كان . . . فهل 
يعود أبوها وتعود أمها مثقوبة الظهر مرة أخرى ؟! ... في 
المساء كانت الشسوارع خاليسة ومنع النساس من مغنادرة 
بيوتهم . .. فتح الباب ودلفت ذراع تحمل مصباحاً ورفعت 
زغدانة عينيها لترى على ضوء المصباح وجها مستديراً شديدك 
النياض شديد الجمال شديد الحزن . . . وعرفت زغسدانة 
باجا الوجه » الست دولت سيدة نساء الحمامصي ورجالهم 

معا. أم أحمد الذي سقط اليوم مثقوب الصدر برصاصة جندي 
إنجليزي وهو يهتف تحيا مصر... امتدت يد السيدة إليها 
فنهضت معها » ومن كان يستطيع أن يقول للست الكبيرة لا ! 
غادرت الغرفة مطيعة » وصعدت السلم لآول مرة إلى حيث 
كانت عائلة: الحمامصي تقطن ... حيث البيت المسحور 
الذي منمعت عنه . . . أجلستها الست دولت بمجوارها فوق 
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الكنبة» وأمرت لها بالطعام فجاؤوها بصينية قد امتلأت اي 
والأطعمة 2 . أمرتها أن تأكل فأكلت ولم رك ٠:‏ ن للآأكل طعم ولا 
اماد اتن أنها ما أن ابتلعت لقيمات حتى تحرك في صدرها 
.. لم تكن زغدانة قد تناولت الطعام منذ أن استيقظت 

وم هو اليل يتصف وهي تتل الطعم فيل الدع من نيه 
الست الكبيرة آمراً : 

اسيناتيط1. 

وانمعجرت زغدانة فى اليكاء لأول مره لك بكاء ليس 
كالبكاء » ونحيب ليس كالنحيب » لكنه شيء لا وصف 
له .. . لا تعرفه زغدانة ولم تعرفه . . غير أنه ينبع من أعماق 
أعماق أعماقها 4 وسىء وأاحد يطوف برأسها 55 فهل قدر لها 
أن تولد كى تعيش فى بحر من الدماء ؟ ! 

د د 

لم يكن السجن سجن . ولا كانت الزئزانة زنزانة . 

كان السجن مكاناً يربض تحت سح الجبل . وكانت 
الزنزانة كوخا خشبياً . وكأل الحكم قد صدر على مندي 
وشبيطة بالسجن ستة أشهر . والعمل لنحساب السلطة ) 

ضحك شبيطة وهو يدلف إلى الغرفة الخشية قائلا : 

ماهو هئازي هنا ! » . 

« بس ده سحن يا ريس شبيطة !! ) . 
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« والحته اللى كنا فيها كانت إيه ؟ ! ) . 

د على الأقل كنا بنخرج !| ). 

ضحك شبيطة وهو يلقي بنفسه فوق فراش صغير : 
وهانت . . . فات الكتير ما بقى إلا القليل ! » . 
صاح.فيه مندي غاضباً : 

. » ! اني قليل ده يا معلمى . داحنا لسه في أول ليلة‎ ١ 
. » ! مين عارف حانخرج من هنا إمتى‎ ( 


ومنذ أن صدر الحكم من فم الضابط الانجليري ذي 
الملاسس الصفراء والشفتين الرقيقتين الصارمتين 3 ومندى يمكر 
فيما يمكن أن يحدث له 1 


«ولا حاجة . . . يا أما حاشغلونا فى الفاعل . يا أما 
حايشغلونا أي حاجة لحد ما نخرج ! » . 
اواو : 


5 انت اللي بتقول دهيا مندي‎ ١ 


اع ب ال أرخى بصره وسار إلى فراشه 
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لماجي ري غرفت كنت عايش يا 
. جدع ؟!) . 
قل ميد مايا مركا وقد انمه آنا رتسرب اندر تطة . 
«تريزا وحشتك يا منديى !»2 . 
بطو لعي وساي و 
طوياد : ٠‏ كان مندي يحملق في وجه شبيطة الخريب التقاطيم 
وشاربه الكث المهول » وكان قلبه يدق في عنف . 
« أوعى تكون وقعت يا جدع ! ) . 
وتساءل منديى بينه وبين نفسه إن كانت دقات قلبه حنينا 
إلى تريزا أم حناناً نحو شبيطة . 
« اللى زيئا مالوش في الحب يا مندي !) . 
ولعي سار رقي . جلس إلى جواره ناظرا 
لد . وكل بوم في حن واحدة شك !0 
5-6 اا 0 
وا نيه اليس يقل امزانةه با 
اتنا هو فوع واليت قن والولاء لبن 19+ : 


وا 


كان شبيطة الآن حزينا حزينا . . . وكاتت عينا مندي قد 
تشبثتا به وهو يسير نحو النافذة التي تطل على الجبل الذي بدا . 
لونه فى الليل مخيفاً . . . وتنبه مندي إلى أنه لا يعرف عن 
شبيطة شيئاً » تذكر أنه اقسم ذات مرة أن يقتل شبيطة فَإِذا به 
اليوم على استعداد لآن يموت في سبيل الرجل الذي أقسم 
على قتله ! ' 

و وهو أنا كنت خايف عليك من إيه ؟! » . 

من الحباية ! » . 

كان شبيطة الآن يستدير نحو مندى وقد جرفه الانفعال 
فاستسلم له دون مقاومة . 

« أمال من إيه كمان يا معلمى ! » . 

« من الزفت اللى بيقولوا عليه حب ! » . 

نهض إليه مندي وقد جرفه الشوق والحنين. إلى زغدانة . 

« إلاانت عمرك ما حبيت يا ريس شبيطة ! » . 

اندفع شبيطة مبتعداً عن طريق مندي . . . سار إلى حيث 
كان فراشه وألقى بنفسه فوقه ودفن رأسه فى الوسادة وجذب 
البطانية فؤق جسده وهويقول : ٠‏ ظ 

« تصبح على خير يا بن أبويا ! » . 
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كان مندي يعلم أن قوة سطح الأرض لا تستطيع أن تجبر 
شبيطة على الحديث . أدهشه ما حدث لكنه أجل الحديث 
لوقت كان يعلم'أن شبيطة سوف يتحدث فيه » أحس للحظات 
أن هذا الرجل قد امتلأ بالآلام إلى الحد الذي جعل من أسمه 
« شبيطة ) . . . تمدد همندى فوى فرأشه . وراح يرفب السبقف 
الخشبي » وأطفىء النور وعلت في سن صيحات الجنود 
تأمر الجميع بالنوم . فلفته الام ل 


ومضت الأيام » وكان لا بد أن تمضي . 
مضت الأيام وهما يخرجان للعمل في الميناء حيناً ». وفي 


معسكرات الجيثٌ الإنجليزي حيئاً . . حتى سجاء يوم ء بلأ 
فيه شبيطة كسيف البال ... وعندما دلا إلى غرفتهما 
ٍ لخشبية » سأله دي عما به » فقال شبيطة في اقتضاب : 


وروبى جه السحن ! ) . 


الصومةق أخامسح عشرة 


الموت والدم والقتل والشقاء ولا شيء آخر في حياة 
الحمامصي ‏ فوق - رفضت الست الكبيرة أن تدعها تعود إلى 
غرفتها في الحوش الكبير وسط المهاجرين . مضت الأيام 
وأقيمت محاكمات وحيس رجال وصبيان ونساء من كفم 
الزيات ؛» خلت الشوارع من المارة وامتاأت بدراحجات وحجلود 
البوليس الحربي السخارية وحاملاات الجنود المشرعين سلاحهم 
في وجه المارة . . . عاشد لدي ايام الناس 
من بيوتهم . . . لا يبيعون ولا يشترون » وكم من مريض عانى 

بن الالم رمات لاله اانا ممتوهاً أن يقن اعد من وين الى ير 
الساعات القليلة التى حددها الكولونيل الإنجليزي في وسط 
النهار ليجد الناس ما يحتاجون إليه . . . وحتى تلك الساعات 
القليلة لم تكن تخلو من أحداث تحدثت بها المدينة سرأ . 
فتل جندىق أخطأ وحطا فى حارة حأ نبية وسحله فوجذلوه سا 
في خرابة .» وقامت الدنيا وقغدت وقبضوا على حسين أفندي 
الذى يسكن في المنزل المجاور »؛ موظف التليفونات المحترم 
المصلى الذي لم يعرف العيبة في حياته ويكفي خيره شره هو 
وأسرته ... وذات مرة نشبت معركة بين بعض شباب المدينة 

ل 


وجنديين من جنود الإمبراطورية كان أحدهما هندياً راح يصِرج 
في الشبان عندما استولوا على بندقيته وسددوا السونكي إلى 
صذره ٠‏ أنا مسلم . لا إله إلا الله . وكاد حامل البندقية يتراجع 
ولكن عبوده اس الأسطى خميس الميكانبكي دفع بالبندقية إلى 
صلره وهو يصرح : 

١‏ وكان فين إسلامك لما قتلت الناس في السوق يا ابن 


حكايات وحكايات وقصص وحواديت كانت تسمعها 
زغدانة في مكائها الذي لم تبرحه . . . كانت زغدانة صامتة 
صمت القبور منذ أن حدث ما حدث » وكم حاولت الخادمات 
الآتيات من القرى المجاورة ‏ أن يخففن عنها . وكم حاولت 
الست الكبيرة التى تحزكت بجسدها السمين الثقيل لتعبر الشمّة. 
من أقصاها إلى أقصاها » ليأتوا بمقعد نجلس عليه أمام زغدانة 
المكومة قر الأرض الساهمة الشاحي.ه التي لا تقبل على 
الطعام إلالماماً » لتجلس السيدة الوقور المتشحة: بالسواد حزناً 
على ولدها الذي ضاع في شربة ماء . وحاولت هي الأخرى مع 
إغدانة , ظ ظ 
لكن زغدانة لم تنطق . . . قالت واحدة من الخادمات أن 
عفريتا قد ركبها وأنها 9 إلى زار . . . فهل يقام زار في 
البيت ودماء الموتى منه لم تجف ؟! 57 . وقالت أخرى أن أء 
سعيد الندائة تستطيع. أن تفك عنها ما بها » وجاؤوا بأم سعيد . 
وكانت سيدة طويلة نحيفة مثل نخلة ؛ لها وجه أسمر مستطيل 
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وعيئان جميلتان نفاذتان » وصوت رجل أجش . يقولون أنه 
صوت الجنى الذى خاواها والذى تلبس جسدها .. حلست 
أم سعيد أماء زغدانة وراحت تحدثها وتحدثها ولا تكف عن 
الحديث , كانت الخادمات يرحن ويجئن ويتفرجن وينقلن 
الأخخار أولا بأول إلى الست الكبيرة التى كانت قد فتبحت قلبها 
لزغدانة . نهي . ٠‏ هي الشيء الباقى لها من رائحة ولدها الذي 
سقط شهيداً برصاص الإنجليز وهو يهتف بحياة مصر ! 

ولكن حتى أم سعيد التى لم تستعص عليها حالة منذ أن 
كانت » فشلت مع زغدانة » وظلت الفتاة صامتة ذلك الصمت 
الغريب الذي كان يطل من عينيها نظرات ميتة تائهة 
مخيفة . .. يومها » قالت أم سعيد وهي تجلس على الأرض 
تحت قدمى الست الكبيرة المتنربعة بجسدها الهائل فوق 
الكنبة » قالت أم سعيد : 

. » ! مفيش فايدة يا ستي أم المرحوم . . . لازم لها زار‎ ٠ 

يا ندامتي . . . زار قبل الأربعين يا أم سعيد ! » . 

« الشر بره وبعيد يا ستى . . البنية مش واعية » وسيدها 
راكبها وعاقد لسائها !» . 

« الئاس تقول علينا إيه ؟! » . 

شهقت أم سعيد » وأشعلت سيجارة بعد أن خبطت بكفها 
فوق صدرها . ثم نفثت الدخان وهي تقول : 


دما يقول الناس اللي يقولوه , البنية حاتروح من 
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إيديكي . أنا عارفة الصنف ده من بسم الله الرحمن 
الرحيم | ). 

فخ الست الكبيرة طوياة : ومدت يدها تحت وسادة 
الكنبة وأخرجت علبة نشوق فضية » وفتحتها وأخحذت منها 
بأصبعيها وراحت تدس النشوق في فتحتىي أنفها وتتنفس 
بعنف . ثم ساد الصمت بعد ذلك . ظ 

لكن الست أم أحمد نطقت أخيراً : 

« طيب يا أم سعيد . . عاوزه إيه ؟ ! ) . 

« اسم الله على مقامك ديك أحمر فيه علامة بيضة . 
وعضمة من الترب ! » . 

ارتجفت الست الكبيرة عندما جاء ذكر المقابر . نظرت 
إليها أم سعيد في أسى ودمعت عيناها وقالت : ظ 

« والنبي ماني عارفة إيه حكاية قلبك الحنين ده ! » . 

« يعني أسيب البنت تروح من إيدينا يا أم سعيد » . 

. » ! أنا ماقلتش كده .. . بس كل من حي وله بلوته‎ ١ 

سيت الست الكهرة : 

« أحمد كان عايزها !! ) . 

و اسم الله على مقامك . . . وهى كانت من مقام المرحوم 
ياستى ! ) . 


« لولا إنها مكتوب كتابها كنت اديتها له ! ) . 
« ربئا يخليكي للكبير قبل الصغير ! ) . 
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تنهدت الست الكبيرة وهى تدس في يد أم سعيد ورقة 

و جنيه اهويا أم سعيد ! » . 

هته فهتفت هله بفرح : 

«الوقت اتمسى على ... والخروج ممنوع إلهي يورينا 
فيهم يوم !) . 

د باتى هنايا أم سعيد ! » . 
وثارا غ؛ وصعدذت إلى سطح البيث ومكثت هناك ساعة و بعقن. 
ساعة » وعادت تحمل ديكا أحمر اللون به علامة بيضاء . . . 

هرولت الخادمات هنا وهناك وسسر كل الهمس سين أهل 
البيت أن الجان جاؤًا لأم سعيد بالديك . فليس في عشرات 
الدجاجات التى تسعى فوق السطح ديك له هذا اللون فمن أين 
أتت به هذه الولية التى دخلت على الست الكبيرة ساعة العشاء 
وفى بذها الديك المطلوب من الجان . . وهتمت بصوتها 
الأجش : « وحياة النبى ومن نبى النبى وه ن جعل النبي نبي يا 
ستىي أنا كنت حاروح فيها ! » . 

« جبتى الديك ده مئين ؟! ) . 

« من الأسياد يا ستي . ماكانوش عاوزين . بيقولوا إن 


١ 


اللى على زغدانة رذل ومؤدي ! ) . 

. » ! وبعدين يا أم سعيد‎ « ٠ 

وولا قبلين . . . أديني باتحايل عليهم من ساعة ما طلعت 
فوق السطح لحد ما رضوا ! »2 . 

و والزار ؟ ) . 

« مانا قلت لهو إنه ما يصحش والمسرحوم لسسه 
ماربعنش !! ) . 

« ورضيوا ؟!) . 

« وهم يقدروا يرفضوا لك طلب ؟! » . 

وانفجرت المي الكبيرة فى بكاء حار .» استمر حتى 
بست 1لا ع وزانك كيلدوا تالت ولك اامسترييا اله انا 
تحت الأرض من , الجان كرموا ولدها . وأن الأمل فى شفاء 
:غدانة بات وشيكاً ! ْ 

5 007 

وكانت زغدانة » عندما دخلت عليها أم سعيد تحمل في 
يدها الموقد وقد توهجت نيرانه من قوالح الأذرة المحففة 
المرصوصة فيه بعناية خاصة . كانت لا تفكر إلا فى شيء 
واحد . . . هو الهرب ! 

كانت الأيام التي نقيت أنانا معي + فكرت في الموت 
أولآ » أن تقتل نفسها وأن تستريح من هذه الدنيا » قالت » فيما 
قالت لنفسها , أنها « وش نحس » . وأنه بسببها قتل مندي 
ثلائة رجال . . . وأنها في السوق رأت أباها وأمها يقتلان ولم 
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تدفنهما ولا تعرف لجثتيهما مكاناً . فلم لم تقتل هي ؟! ش 
قالت أن أحمد الذى أحبها قتل . ومندي الذي تزوجها 
هج من البلاد وسافر إلى حيث لا يعلم إلا الله ... وأنها يجب 
أن تموت . أو... أو... تقتل هؤلاء الذين كانوا سبباً في 

المتل . 

كلمة كانت تبدو لها ذات يوم » 'عندما كانت صغيرة » مندذ 
بضعة أشهر فقط . رهيبة وبشعة وغير محتملة . . . لكنها الآن 
أصبحت كالصديق الملازم لها . . . فهى تلاحقها في كل 
مكان . وإذا كانت هي السبب فى كل هذه السدماء التي 
سالت » وإذا كان اقترابها من أحد قد يؤدي به إلى الجحيم . 
نل لأطيل عخلما قعل متنض: ...ل لآ تناه العساكر 
الإنجليز . . . لم لا تأخذ بالثار . . . ولكن كيف ؟ ! 

وعندما يعود مندي ذات يوم سوف تحكى له . ولا سبيل 
إلى تحقيق الثأر إلا بالهرب من كفر الزيات . والعودة إلى 
الإسكندرية حيث يكثر جنود الإمبراطورية هناك . . . وهكذا 
قررت زغدانة أن تهرب , وأن تذهب إلى المحطة » وأن تركب 
القطار . . . وكانت هذه الليلة التى دخلت عليها فيها أم سعيد 
هي الليلة التي قررت فيها زغدانة أن تنفذ خطتها . . . ولكن 
كيف ؟ !| 

انطلق البخور وتوهجت نيران القوالح في الموقد الموضوع 
وسط الغرفة. وراحت أم سعيد تتمتم بكلمات مبهمة 


اا 


وصرخات مكتومة وشهقات مخيفة . . . وعندما أحرجت من 
ملابسها ذلك السكين الماضي . وعندما هوت على الديك 
المقيد بجوارها لتفصل رأسه عن جسله . وتغرف من دمه 
الدافىء وترش به وجه زغدانة » حتى أطلقت هذه صرخة رعب 
هائل . هاهو القتل يلاحقها مرة أخرى » وها هو وجهها ملطخ 
بالدماء. وها هي الدماء دافئكة ... شراحت تصرح 
وتصرخ ... وكانت أم سعيد تزداد تلاحقا في تمتمتاتها 
وتعاويذها » وكانت الخادمات قد تجمعن أمام باب 7 في 
هلع وقد سمعن إحداهن تقول : إن الجني يرفض أن يغادر 
جسد زغدانة » لذا فهى تصرخ من العذاب ... و... وفوق 
مبرضاف زقنالة الى رتست سحقيق فى علان تالت 
كلمات أم سعيد وهي تأمر الجان بحق هاروت وماروت وما 
هب ومادب وما تخت نور الشمس والقمر الايقادر ةا 
زغدانة على غير رجعة فى سلام . 

الدماه والض ان ررائية السقور القاتقة واس ات دين . 
في حلقها ء وصدرها يضيق وإذا بها تتتفض مندفعة إلى باب 
الغرفة » تلاحقها تماتم أم سعيد وتعاويذها وكلماتها . 

انطلقت زغدانة تجري في البيت الواسع على غير هدى . 
كانت تخرج من غرفة لتدخل غرفة . وكان منظرها بشعا وفد 
تلطخت ملاسسها ووجهها بالدماء . . . راحت زغدانة تتردد فيها. 
بين الحيطان ككرة تنقذف بلا سبب . . . نختى إذا ما اندفعت 
َك لحظة نحو الباب المؤدي إلى السلم » صرخحت“فيها أم 
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سعيد أن تعود ... ولكن هيهات ! 

طني الخد قرت زقندانة البناء ويظ الكال فى المواهريه 
الذين خرجوا من غرفهم ووقةنوا أمام أبوابهم . البعض منهم 
يعلق . والبعض بتلو أدعية » واخرون يقرأون قرانا. عندما 
اخترقت زغدانة الفناء مندفعة لى الباب المؤدى إلى الطريق . 
لم تسمع النداءات والتحذيرات من 00 الإمبراطورية ادن 
يجوسول طوال الليل فى الشو رع بحثا عمن غادر انميق ليعطوه 
نصيبه . رصاصه 8 الصدر | 

ظ ل 

غير أن زغدانة » وقد غسل وجهها هواء الليل البارد . 
شارع » ترى دورية إنجليزية فتختبىء منها فى مدخل بيت أو 
خلف جدار أو فى خرابة 00 كان لها هدف واحد . وكانت 


عندما جاء الصباح لم يجدوا لزغدانة أثراً فى المديئة . 
فيل إنها غرقت فى النيل ولكنهم مسحوا المياه وفاع النيل 
بالشباك ذات الستائير الهائلة دول جدوى . فتشوا المقابر 3 
وسألوا الجيران والناس . ولكن زغدانة كانت قد انختفت 

تماما . كانت وكأنها ذابث فى الهواء . 
بعد يومين كانت أم سعيد تجلس أمام الست الكبيرة 
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ا 
ال 0 المترهل بحرن ملل 
وأكدت. أم سعيد أنها فالق يان لجنى الذي يي خاواها كان عنيداً 
رقاسيا ( 9 استشموى الديك 3 2 ريا يذب قبل اذان 

وقسزات: الست أم اخجسدىراسويسان وافقت على ذبسم 
الخروف . فقط تعود إليها زغددانة . 0 

ا د 

في ذلك الوقت كانت زغدانة في مكان آخخر . كانت تقبع 
فى سبنسة قطار من قطارات البذباعة . يجلس أمامها كمساري 
الذي لا يعرف اسمها ولم تعرف اسمه » يخلع المعطف الثقيل 
من فوق كتفيه كى يدثر به زغداءة وهو يسألها للمرة العاشرة : 
من ب أوما الذى سارث ؟ رهل هم الإنجليز الذين فعلوأ 
بها هذا . أم أن هناك شيئاً آخر . 

ولزمت زغدانة الصمت ... كانت . وهى نهتسر مع 
القطار. تفكر فى شخص واحد . شخص واحد هو الذي بقي 
لها فى هذه الدنيا . . . وكان هذا الشخص هو مندي !! 


١7 


الصوحة ا اف ل 


كانت زغدانة » فق ذلك الوقت الذي تقبع فيه أمام 
كمساري السبتسة ناظرة إليه بعينين تائهتين » تفكر في مندي . 
كان هو الوحيد الذي تبقى لها في هذه الدنيا . . . ولكن أين هو 
مندي ؟! 

وكان الرجل الذي تجاوز الأربعين من عمره ويبدو للعين 
لكثرة ما عانى في حياته أنه قد تجاوز الستين » قد خلع معطفه 
الميري الثقيل رغم السعال والروماتيزم اللذين كانا قد هدا 
جسده هداً ؛ ودثر به تلك الفتاة التى ظن أنها عفريت أو جان . 
كانت » عندما قفزت إلى سبئسة القطار بملابسها الملطخة 
بدماء الديك . تبدؤ وكأنها ارتكبت لتوها جريمة قتل غسلت 
فيها ملابسها بدماء القتيل » وكان القطار يسير » يقطع طريقه 
بين الحقول , ولم يكن هناك مفر من قبوله للآمر الواقع . . . 
غير أن هذا الأمر الواقم سرعان ما تحول في نفس. الرجل إلى 
واقع آخر عندما.رأى عينى, زغدانة الزائغتين . عندما رأى 
ارتجاف جسدها وشحوب وجهها وضياعها . . . قدم لها كوبا 
من الشاي . سألها عما بها فلم ترد... لم تستطع أن 
ترد . . . كانت تبحث في ذهنها عن شىء تقصه أو تحكيه دون 


هن 


استطاع أن ينتقم لها من الإنجليز في البداية » وهو مندي الذي 
يستطيع الآن أن ينتقم لها من الإنجليز بعد ما قتلوا كل 
يفكر في شيء إلا في الريس شبيطة . وما قد يجره مجيء 
روبى إلى السجن من أحداث ! 
2 نه ين 

يوم أن وصل روبي إلى السجن . . . تأكد مندي . كما 
تأكد شبيطة . وقال كل من كان هناك وسمع بما حدث ٠‏ أن 
روبي لم يأت إلى السجن عفوا . بل لقد وصلت الأخبار » قبل 
ظهور روبي مع المساجين الجدد بأنه افتعل مشاجرة كسر فيها 
فك رجل » كي يحكم عليه بالسجن . كي يأتي إلى شبيطة 

ولم يضيع روبي وقتا » ولقد حرص حراس السجن على 
وضعه في مكان اخر بعيدا عن شبيطة , لكنه . بالرغم من هذا 
أعلن » وفي وضوح . أنه قد جاء كي يقتل شبيطة ! ! 

ووصل الخبر - أثناء العمل في الصباح ‏ إلى مندي 
وشبيطة فى نفس الوقت . وغمغم شبيطة ساعة الغداء : وهو 

و مانا عارف !» . 


١ /ا/ا‎ 


وهكذا عاش الرجال داخل السجن أياماً من القلق وهم 
عون عا سيوفته ييحدكه [ذانها القت الرجتلذن . .... وكان 
لقاؤهما يتم » بالضرورة » في تلك الساعة التي كان يقضيها 
نزلاء السجن , قبل الغروب , في الفناء . . . يسيرون فيها 
جيئة وذهاباً : أو يقبعون بجوار لجرا بعضهم ساهم . 
وبعضهم يثرثر » وبعضهم يدبر . 

ولقد كان مندي قلقاً على صديقه أشد ما يكون القلق . 
وكان قلقه يزداد كلما مضى يوم . فلقد انقسم امون تدرريجنا 
وبشكل تلقائي ولا يعرف أحد كيف تم هذا . إلى فريقين . 
فريق أحاط بروبي وراح يناصره » وفريق أحاط بشبيطة وراح 
تفيسية . ... يباه وتعج كان النلا ليه يتبيزة إلى علي 


الحزبين كي يجلس كل منهما تجاه الآخر . . 

وكان شبيطة صامتاً . 

وكان مندي يشعر أن الأيام تضيف إليه سنوات من العذاب 
بلا نهاية » وكان إذا ما اخحتلى بشبيطة . تساءل : 

. ) ! ناوي على إيه يا معلمي‎ ١ 

وكان شبيطة يرد فى اقتضاب : 

« خليك انت بعيد يا مندي ! ) . 

وكثيراً ما داهمت مندي الأحلام والكوابيس , كثيراً ما كان 
ينهض من نومه فى جوف الليل لاهث الآنفاس يتصبب العرق 


١>, 


من كل جسده وقد رأ ى المعركة في المنام - محتدمة 'بين 
روبي وشسبيطة . وكان روبي دائما ٠‏ في كل حلم أو كابوس . 
يحمل في يده خنجرا . وكان روبي دائماً ما يطعن بالخنجر في 
القلى . . . وكان شبيطة دائماً ما يسقط مضرجاً بدمائه ! 

ذات مرة » هب مندي من نومه مرتجفاً . ٠‏ فلقد كان الحلم 
هذه المرة بقعا غينا ؛ كان يجلس على فزاشه محملقا في 
الظلام عندما جاءه صوت شبيطة : 


« رجعت تحلم تاني يا مندي ! ١‏ . 


« نام ! )1 . 

« أنا عاوز نقول لك على حاجة ! ) . 

« قلت لك نام ! ) : 

وما هو آني مش حانسكت إلا لما نعرف ناوي على 
إيه ؟! ) . 
شبيطة » ركع بجواره وهو يهمس في حرارة : 

« ناوى على إيه ؟! » . 

برقت عينا شبيطة في الظلام . وارتسمت على وجهه 
ابتسامة مريرة » ولكسيرت الكلمات على شفتيه 


١/0 


« روبى غدار ! ») 

« سيبهولي ! »2 . 

قفز شبيطة جالسا من مكانه وقد أذهلته الكلمة : 

و إبعد انت يا مندى ! ) . 

وات عتانيديب للق لجل 1 

وقلت لك خليك انت بعيد . إنت لسه صغيير على 
الحاجات دي ! ) . 

وانى جبت أجل ثلاثة قبل كده . فيها إيه لما بدبح 
الرابع 

وكانت هذه الجملة كفيلة بأن تجعل شبيطة يفغر فاه ربما 
لأول مرة في حياته - ذعراً ودهشة . . . ظلا صامتين لدقائق لا 
الح ا ل ل 0 
ضوء النجوم المتسرب من نافذة العنبر الخشبى . يحاول أن 
با ارب عي ب باح بق ار 
تحول إلى وجه رجل آخر . 

. ٠ إيه العبارة يا جدع ؟‎ ٠ 

عاد مندي إلى فراشه دون كلمة » ساد الصمت من جديد 
ليعود شبيطة فيشعل سيجارة متسائلا : 

. » ! إيه العبارة يا جدع قول لي‎ ١ 

ولم يكن هناك مفر. كالقدر , كأن إنساناً آخر هو الذي 
ينطق من صدر مندي . أو كأنه يزيح غن اضدره عبئا ثقيلا ؛ 


يل 


راح مندي يحكي حكايته منذ البداية ! 

كان القطار قد توقف فيما بين قريتين ليفسح الطريق 
لقطارات الركاب المكتظة بيجنود الاحتلال ع وكان الكمسارى 
يصعد إلى السبنسة وهو يحمل جلباب زغدانة بعد أن غسله فى 
مياه الترعة الصغيرة مما علق به من دماء .... ولى النهار 
والقطار فى مكانه . وكانت زغدانة قد قصت على الرجل 
قصتهاء وكان هو قد طلب منها أن تختبىء في ركن من 
السبنسة لتخلع جلبابها كي يغسله لها وتتدثر بالمعطف الثقيا 
الذي أدفأها مع أكواب الشاي واللقيمات التي أعطاما لها . 

وقف الرجل بياب السينسة الخارجي مناديا 8 صوات 
حافت : 

وزغدانة | ). 

وأطلت زغدانة من الداخل بوجه شاحب وشعر مهوش . 
ونظرت إليه بعينين تائهتئن . قال : 

« الحلابية نشفت !) . 

وأمتدت لتأخذ منه الجليباب 4 لم أاختفت كم وارتدت 
جلبابها وعادت إليه . 


« القطر حايقوم بعد عشر دقائق ! ) . 


كانت الشمس تميل نحو الغروب ؛ وكانت سنابل القمح 
تتمايل مع نسمات الشتاء الباردة : وسالته زغدانة : 


١48١ 


« يعنى حانوصل إسكندرية إمتى ؟! ) . 

هتف الرجل دهشا : 

«إسكندرية ؟! ». 

. » هو القطر ده مش رايح إسكندرية ؟!‎ ١ 

ولا يابنتئ ... إحنا حانوصل مصر على وش 
الفحر ! ) . 

عندما كان مندي يسير إلى جوار شبيطة وهما في الطريق 
إلى العمل . كان ذهنه مشغولا بسؤال واحد : هل أخطأ عندما 
أعلى سره لشبيطة ؟ ظ 

وكان شبيطة هو الآخر ينظر إلى مندي بجانب: عينيه 
متسائلا : هل أصدقه هذا الفتى القول عندما حكى له حكاية 
زغدانة وبحارة الإنجليز الذين ذبحهم ؟! 20 

غير أن شيئاً غريباً » رغم هذا وذاك . كان قد ربط الاثنين 
معا بهدف واحد . فجأة » قال شسيطة : 

« إذا جرى لى حاجة يا مندى خلياك بعيد ! ) . 

«وانت يعنى حايجرى لك إيه يا معلمى ! ) . 

«أسمع يا مندي .. . اللى ري روبي ده اني شفت منهم 
كثير في الدنيا دي . فيه ناس كده ربنا خلقها لأجل ما 
تأذي... روبى كده . مش حايسيب تاره إلا إذا مات هو 
أو... ع. ا ش 

هتف مندى مقاطعاً : 


الا 


و خلاص . أجيب لك أجله ! » . 

في عنف زجره شبيطة : 

و قلت لك خليك بعيد ! » . 

هم مندي بالحديث عندما استدار نحو شبيطة فى عنف . 
وألقى بما كان فى يده من الآلاات ومطارق وأنشب أظافره فى 
خناقه وهو يصيح : | 

» اللى بنقول لك عليه تعمله يا جدع . فاهم ؟!‎ ١ 

ذهل مندى . فهتمف : 

(ريس شبيطة ! ») . 

ارتفع كف شبيطة في الهواء ليهوى على صذغ مندي في 
عنف صارخا بصوت توقف له الجميع والتفتوا : 

« قلت لك خليك بعيد يعني خليك بعيد . فاهم ؟! )2 . 

كان عتدى ذاهلا فحاول العكلمن من قشضة شيطة : 

«انت بتضربنى يا ريس شبيطة ؟ » . 

الوغوالض كن جل الشرب ياولة ين علب عد 21 

قبل أن تهوي اللطمة الثانية على وجه مندي . كانت طلقة 
فد دوت فى سماء المعسكر . وكانت صفارات الجنود قد 
ملأت المكان . وهرول البعض منهم مشرعين سلاحهم . 
وصاح بعصر الرجال مهللين ٠‏ ووقاف روبي بعيدا يتعرج 

ما 


وكان شبيظة . وكأنه فقد عقله » قد بدأ يهوي على وجه مندي 
بالضربات وهويصيح : 

« أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة ! » . 

وتوقف العمل في ذلك الصباح . وسيق مندي وشبيطة إلى 
القابظ السطين الل كان شرك على المعكر . كان واسدا 
من :خؤلاء الشيان خوى الوجى الحمراء والشتهور الصقراء 
والأنوف الممتدة إلى الأمام في صلف يبعث في الغيظ . كان 
هناك تحقيق . وكان هناك سؤال . وكان مندي ذاهلاً » وكان 
شبيطة هائجأً . . . ومضى اليوم بسرعة » وصدر الأمر بفصا. 
مندي عن شبيطة » ذلك أن شبيطة كاد يعتدي على مندي في 
مكتب الضابط وهو يكيل إليه الإتهامات . ولم يكن مندي يقول 
شيئأ > كنآن ذاه : وكان فاهماً. وكان يهتف من قلبه 
المكلوم : 

« انت ليه عاوز تبعدني عنك يا معلمي ! ) . 

لكن شبيطة لم يرد عليه . أبداً.لم يرد . كان وكأنه قد 
تحول إلى وحش كاسر ء فراح يلقي بالتهم ويقذف بالشتائم 
وكأنه فقد عقّله . . . وعندما انتهى كل شيءٍ ووضعت القيود 
الحديدية في يد شبيطة » وساقوهما معأ كلا إلى مكان : 
عندما كانا يسيران وسط الجنود المدججين بالسلاح في فناء 
المعسكر حانت لحظة الفراق . . فتوقف شبيطة مستديرا 
بحو مندى » وكان وجه لك ا ال وكانت في 
عيني شبيطة نظرة غريبة .. . وقتها فقط . في لحظة الفراق 

١ 


ش شُُ مطة ٠‏ 
اعيا 27 1 


م اسدارومضى نحو مصيره الجديد ؛ وم يكن مدي 
يعرف . فى تلك اللحظات الغريبة . أن هذه هى المرة 
الأخيرة » التي يرى فيها شبيطة حياً !! 

١‏ تبي بحن نب 

كان القطار يقترب من محطة القاهرة عندما أبطأ من سرعته 
حتى أصبح يزحف ... وكان عم رشاد. وهذا هواسم 
الكمسارى . يعيد للمرة العاشرة حديئه لزغدانة : 

« حاتئزلي هنا . ومعاكي عشرة صاغ . تعدي القضبان دي 
لحد السور . تنطيه حاتلقي. نفسك في شبرا . . . تسألى على 
محطة الأوتوبيس . سامعانى يا زغدانة ؟! » . 

د أيوه سامعاك يا عم رشاد ! » . 

ولما توصلى محطة الأوتوييس اسألي على أوتوبيس 
السيدة » حاتدفعي قرش ويفضل معاكي تسعة . في السيدة 
زيئب تنزلي . في اخر الخط . فاهمة ! »2 . 

( أيوة . خامية باعي رقا 

و ا مهما غبت عليكي لازء 
نستنيني . إذا جعتي اذ شترى حاجة كليها » ميدان السيدة مليان 
بالخير . إقري الفائحة لأم هاشم . وأقعدي هناك لحد ما آجي 
لك !) . 

و حاضر يا عم رشاد !»2 . 


١ هم‎ 


« يالله اتوكلي على الله ! » . 
شبطت زغدانة . كان القطار يزحف فى بطء بالغ 3 
أن تقفز زغدانة إلى الأرض المبدورة بحبات الزلط الكبيرة 
هتما : 
و زغدانة !) . 
سا سد , 
) أنا بابنتي متجوز وعندي خمسة تلات بنات وولدين . 
و ولاد الحرام كتير وعساكر الإنجلير 
و خاضر ياعم رشاد 1 . 
و يمكن أتأخر عليكى شوية ماتقلقيش ! ) . 
و حاضر ! ) . 
0 أصلي لازم أسلم القطر قبل ما أروح |). 
و حاضر ! » 5 
هم الرجل بالحديث مرة أخرئى لكنه توقف . كانت 
المخاوف تعصف به . وكان. يشعر فى ذلك الوقت أن اليومين 
اللذين قضاهها مع زغدانة في سبنسة قطار كان يزحف على 
القضبان » قد رنطاه بها إلى الأبد . غير أن سر قلقه هذا . 
وإلحاحه هذا ظل غامضاً بالنسبة إليه وإلِيها . . . .وكآن شيئاً : 
شيأ غريباً لا يدريه وقد لا تدريه هي الأخرى . قد حدث في 
داخله . . وأخيراً لم يجد أمامه مفرأ ! ! 


كما 


كانت زغدانة لا تزال معلقة على سلم القطار وهى تنظر 
إليه » فأرخى عينيه وهمس : ظ 

إنزلي بقى ربنا معاكي ! ) . 

وقفزت زغدانة إلى الأرض ». ووقفت ترقب القطار وهو 
يبتعد فى بطء شديد . كان عم رشاد يقه في مؤخرة العربة 
ينظر إليها » وكانت هي تقف بين القضبان تنظر إليه » كان 
كانت تقف على القضبان العديدة الممتدة في هذا 
المكان . . . وأحست زغدانة بغصة تقتحم صدرها. هاهو 
إنسان اخر يحنو عليها » وها هو القدر يحمله إلى بعيد » فهل 
تقترب منه حتى يقتله الإنجليز هو الآخر ؟! 

صعدت دمعة إلى عينيها فتركتها تنزلق في بطء . ومدت 
يدها إلى. جيب جلبابها وقبضت على قطعة النقود الفضية في 
السور قفزت من فوقه . لتجد نفسها في شارع طويل » شارع 
غريب متر كالح مزدحم.... سارت في الشارع وهى تشعر 
أن كل العيون تنظر إليها » لكنها عندما اقتربت من امرأة كانت 
تسعى بملاءة لف 4 سألتها عن محطة الأوتوبيس ( وأشارت لها 
المرأة إلى نهاية الطريق . فعادت زغدانة تسير من جديد . 


١ /امم‎ 


الصومة السابعة عشرة 


كانت زغدانة وهى تسير فى ذلك الشارع الذي بدا لها 
غريباً مزدحماً مترباً » تنظر حولها وهي تتساءل : هل هذه هي 
. القاهرة ؟! . . . طالما تمنت أن ترى القاهرة » أن تسير في 
شوارعها . أن تشاهد ناسها » وأن تزور ضريح السيدة زينب 
بالتحديد . وكلما كانت تسمع أمها وهي تدعو ياأم 
العواجز . امام سي م باو 
بالسيدة زينب » أم العواجز هذه التي دائما ما كانت أمها 
تدذعوها على البعد 8 تساعدها وتقف بجوارها . 
وها هي الآن في طريقها لأم العواجز شخصياً . ا ا 
عند محطة الأوتوبيس . وتسأل . ويدلها الناس ... ها هي 
تصعد إلى الأوتتونيعرن وتجلس فى أحد المقاعد., وتسأل 
الكمساري », ربما للمرة العاشرة » هل سيقودها هذا الأوتوبيس 
إلى السيدة زينب ؟! . . . ثمة إحساس غريب ». واضطراب 
أغرب كانا ينتابانها كلما سعى الأوتوبيس في سيره » كلما قطع 
شوطأ في الطريق » أو ترك شارعا ودار إلى شارع . . . كانت 
عيناها تلتهمان كل شىء » وكان قلبها يفيض بالحنان , 
فهل.. . هل تساعدها أم العواجز؟!... هل تقف 
بجوارها ؟! . . . هل تنصرها ؟! 
1014 


و السيدة يا شاطرة ! ) . 

وانت نشهت زغدانة مما كانت غارقة فيه., - نتبهت ثم 
ارتجفت » ودارت عيناها سسرعة ولهفة » كانت تبحث عن 
الجامع والضريح . . . وكان الرجل لا يزال يقف بجوارها / 


« إنتي غريبة يابنتي ؟! ) . 
« فين السيدة زينئب يا عم ؟ » . 
راهيه قدامك ! » . 


اكن الجامع لم يكن هو الجامع الذي صوره لها 
الهواء . كان الميدان ١د‏ بالخلق لكنها ما أن 0 

ديا أم العواجز ! » . 

كان الصوت حزيناً » وكان كسيراً . فصعدت الدموع إلى 
عينيها , رغماً عنها . . قالت لنفسها أنها تنذر أ ١‏ 
غروناً » حص ولومانت في منيئل خراانه + لتقت لهنم 
العواجز ما تريد . . كان ما تريده زغدانة شيئا غريبا 0 
أملا سيدا ا غائصاً في أعماق أعماقها » ولو أن القطار 
قادها إلى الإإسكندرية لكان تمحفيق الأمل هيئاً وميسورا ع في 
الإسكندرية كانت قدماها ستعرفان الطريق » أما هنا . » في هذه 
المدينة الواسعة الرمادية اللون . . . فأين الطريق ؟! 

عندما وققت بباب السيدة زيب » عضها الجوع » مدث 
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يدها إلى جيب جليابها وقبضت على القروش التسعة الباقية 
المكلومين : « مدد يا ست ! ) . ..: جاشت نفسها بسيل بلا 
نهاية من الدمع فتركته ينهمر من عينيها بلا حساب : « يا آم 
هاشم الامو فادتها الصيحات والنداءات والدعوات إلى 
حيث كان الضريح يكمن خلف سوره النحاسي. اللامع 4 امعاا 
صدرها برائحة البخور فتذكرت أمها فى كل جمعة » وقت 
الصلاة » عندما كان المؤذن يؤُدن ( وعنلما كانت هي تطلق 

« بتبخري على إيه يا وليه ! » . 

«ويوهياخويا . . . اهى بركة ! ) : 

وتمتمته زغدانة من بين شفتيها : 


ديا حبييي يابا! » . 

ولم .تستطع زغدانة أن تقاوم . . . كانت وكأنها في انتظار 
هذه اللحظة » تقدمت من السور وهى تهمس منادية ديا أم 
ل ا 
فتشبقت بسالسور ثم عيطت لتجلس على الأرض بجواره . 
ملآها إحساس طاغ بأن يدا تمتد من داخخل الضريح لتمسح 
على رأسها .. .. سرى الخدر في أوصالها فأسندت رأسها على 
السور المشغول فكأنهها وضعت رأسها فوق صدر أمها. 
همست : 


ل 


وساعديي يا أم العواجز... خدي بإيدي دانا 
يتيمة ! ) . ْ 
كلما فاض الدمع من عينيها » كلما أحست بتلك الراحة الغامرة 
التي افتقدتها وظنت أنها فقدتها . . . تمضي بها الدقائق وهي 
تتحدث .» كانت الآن ‏ تشعر وكأن السيدة زينب قد حرجت 
( الإنجليز هتكوني يا ست ! ) . 
فالق:+* 
١‏ الإنجليز أخدوا مني مندي يا أم هاشم ! » . 
قالت ' ظ 
« الإنجليز قتلوا أحمد الحمامصي ! » . 
نهنهت واهتز جسدها وهي تدفن رأسها في تعرجات السور 
« وقتلوا أبويا وأمى فى يوم واحد ! ) . 
زغدانة إلى أنها . حتى الآن . لا تعرف أين دفن أبوها 
وأمها . . . أنها . . . أنها ليست يتيمة فقط . بل هي لا تعرف 
لوالديها مكانا . . . ومن صدرها . لا من قلبها . من أعماق 
١4١‏ 


وتجمع حولها الناس !! 

كان مندي يعلم سر هذا الذي فعله معه شبيطة . بات 
لأول مرة منذ غرقت السفينة وحذه . . . كان فراش شبيطة 
بجواره خاليا » وكان الرجال في العنبر ينظرون إليه من بعيد 
فون حنديك + اخ شيظة هن القثير لك السياة اقزية ايت 
إلى ما كانت عليه » فهل ينتظر شبيطة تلك المعركة الضارية 
بينه وبين روبي ؟! ... و... وهل يقتل روبي فيقتلونه » أو 
يقتله روبي فيختفي من حياته . في كلتا الحالتين . ذلك . 
الضديق اللى رقن اليه واننيه | ْ 

مضى الليل لكن مندي لم ينم . كان يعلم أن شبيطة أراد 
له أن يبتعد عما هو قادم من أحداث . في الصباح الباكر تقده 
منئه رجل أفريقى أسود اللون غليظ الشفتين له عينان نفاذتان . 
فقال : 

هل أنت حزين على صديقك ؟! » . 

نظر إليه مندي وكان لا يزال راقداً فلم ينهض . . . همس 
الرجل وهويربت على يد مندىي . | 

« لقد أراد أن يبعدك عن المعركة فلا تغضب منه ! » . 

هب مندي جالساً وقد مس حديث الرججل الذي كان 
يتحدث إليه بالإنجليزية شغاف قلبه . 

«مازلت صغير السن . ومثل هذه المعارك لا يطيقها إلا 
من عرك الحياة وعرفها ! ») . 

يحلل 


أراد مندي أن يتحدث » أن يقول شيئا لكن لسانه التصق 
سقف حلقه . . . نهض الرجل من مكانه وقد أحس بعزوف 
مندي عن الحديث » أطل عليه من وقفته وهو يهمس : 

وهل أنت مسلم ؟! . 

( نعم |[ . 

.)| أنا أيضاً مسلم‎ ١ 

وعندما رأى تلك النظرة الغريبة فى عيني مندي ابتسم عن 
أسنان شديدة البياض وهو يتلو بالعربية : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
نتخمد| سول انه | 8:. 

هم مندي بالنهوض فوضع الرجل يده على كتفه وتلفت 
فى العنبر ناظرا إلى الرجال الذين كانوا قد بدأوا يغادرون 

ولا تخبر أحدأ بهذا السر . . . لقد أردت فقط أن أقول 
لك آأنك لست وحيدا ! ) : 

تركه الرجل ومضى فهتف مندي لنفسه : 

والكنقع ركون سلما واكينب ركون انعة موريس 1خ . 
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كان الجو صحوا رغم البرودة التى كانت تدئر الدنيا من 
حول الرجال . وكانت الشمس واهنة الحرارة تبدو فى السماء 
مثل عروس تخجل أن ينظر إليها الناس في ليلة زفافها » وكان 
مندي مستغرقا في حيرته عاكفا على ما كانوا قد عهدوا إليه به 
من عما ل عندما أحس وكان تيارا كهربياً قد سرى في الجو دون 
صوت . استقام من انحناءته وراح يرقب الفناء الواسع نع وقد تنائر 
فيه الرجال وراحوا يتحركون في كسل » تساءل مندي بينه وبين 
نفسه عن سر هذا الاحساس الغريب الذى اجتاحه اجتياحا . 
لم يكن هناك ما ينبىء بشيء . كان كل شيء هادثاً . وكان 
الرجال يعملون بكسلهم المعتاد. وكان الجنود يحملون 
البنادق فوق أكتافهم فى استرخحاء وهم يسيرون بين الرجال 
شأنهم كل يوم . . . فما الذى حدث ؟! . | 

« صباح الخير يا رفيق ) . 

كان هذا هو كومارو الهندي السيخي الذي يربي ذقنه ولا 
يحلق شعره ويصففهما معاً بطريقة كانت تدهش مندي دائماً 
أبتسم مندي وهو يرد التحية وعاد.كومارو يقول : 

«١رعم‏ أني لا أدخن ولا أحب التدخين 5 بل إنه عندنا 
حرام . . . إلا أن بي رغبة عارمة فى المعصية ؟! » . 

الوينين مندى نا كان يقوله كرمازو , 

كان يدهشه أشد ما تكون الدهشة أن الهنود ‏ كل الهنود 
الذين التقى بهم في مصر أو في الخارج ‏ يتحدثون الإنجليزية 
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كومارو يعيد ما قاله مره أخرى بكلمات أسط ع ابتسم مندى 
قن أخرلة ها ريده الرسل ع اند يانه قن خيلا تعبات : 

هل تريد سيحارة ! ) . 

ولالا.. لست أريد سيحارة . فأنا لن أدخن وإن كنت 
أريد ذلك ؟! » . 

ابتاست منذدى الحيرة وهم بالحديث عَنَذَمًا عَلَتَ فى الفناء 
صيحة السارجنت كوبر : 

رهه . . . أنتما هناك ! ) . 

التفت مندذى وكومارو وأبديهما تعملان بسرعة وكأنهما 
يعرفان ما الذي سوف يقوله كوبر . . . عاد السارجنت يصيح : 

وعودا إلى عملكما وكفا عن الثرثرة وإِلا . . . ») . 

صمت كوبر فلقد أطاع مندي وكومارو وانحنيا على بعض 

المعدات يحملانها إلى أحد اللواري الواقعة فى الفناء . . . 
عاد كوماوو :ورا إلوى الفنس - 

منل رأيتك وأنا أريد أن أقرأ كفك ! ) . 

ظ تهلل مندي فى بداية أيامه فى المعسكر عندما رأى كومارو 
وهو يقرأ أكف الرجال لكنه لم يجرؤ على الاقتراب منه . 
فى لحظة تذكر يوم أن أمسك كومارو بيد شبيطة ونظر فيها 
فأربدت ملامحه ورفع عينيه إليه . . . وعندما طال. صمته صاح 
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فيه شبيطة فى سعادة ومرح : 
« تكلم أيها الرجل , ماذا رأيت ؟! » . 
في اختصار قال كومارو : 
رملاك الموت ! » . 
ضحك شبيطة وصاح بالعربية : 
« كلنا ليها ! ) . ظ 
ولم يفهم واحد من الرجال ‏ سوى مندي ‏ صيحة 


شبيطة » تبادل الجميع النظرات وبدت في عيني كومارو نظرة 


وهل ستموت يا كومارو ؟! » . 

قال كومارو : 

و بالتأكيد ! » . 

ضحك مندي فسبحت ضحكته مرحة في أرجاء العنبر 
وقال : 

و وأنا أيضا سأموت |). 


6 فلسفة شبيطة وكأنها أعحصت 6 فأبتسم . 


ا : 
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يذكر مندي هذا جيدأ . يذكره الآن ويتساءل كيف نسيه , 
حدث هذا في اليوم الثالث لدخولهما السجن ؛ وكان كومارو 
يقرأ كف شبيطة وكان مندي يجلس بجواره » جذب شبيطة يذه 
من يد كومارو وهو يعخاطب مندي ساخرأ : 

ركذب المتجمون يا وله ؟! ١1اا.‏ 

سم منادي وهو يردد ما قاله شبيطة : « كلنا ليهايا 
معلمي ٍ ١غ‏ . 

عاد شبيطة يقول :. 

١‏ الراجل ده بيضحك على عقول الخلق . . . قال إيه اني 
حائموت ,» طب ما انى لازمن حائموت ! ؛ . 

كان مندي سعيداً بالعودة إلى الحديث مع شبيطة » جلس 
كل منهما على فراشه . . . غير أن سحابة طافت بوجه شبيطة ؛ 
عيكا نه جور ينه بجنا . لكنه سرعان ما زفر وهو يلقي بنفسه فوق 


الفراش كمن يهرب من شبح 4 وجاء صوته خخافتاً عميقاً : 
و الأعمار بإيده هو . . بإيده هو ! » . 


تذكر مندي كل هذا وهو يحمل صندوقاً ثقيلاً ساعده 
و أريد أن أقرأ كفك ! » . 
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«ولم لم تفعل يا كومارو » . 


« لأني خائف ! ) 

قال كومارو هذا وهو يقفز إلى اللوري كي يتلقى الصندوق 
من فوق كتف مندى غير أنه للحظة . جمد فى مكانه . 
وأحس مندي بالثقل يضغط على ظهره فصاح : 

« خذ الصندوق عنى يا كومارو ! )1 . 

غير أنه » وهو يزيح الصندوق عن كتفه إلى اللوري . . . 
دار برأسه إلى أقصى الفناء » وهناك رأى شبيطة . 

تخلص مندي من حمله ووقف في مكانه ينظر إلى شبيطة 
الذي كان يقف أمام جندي يحمل بندقيته فوق كتفه . كان 
كومارو هو الآخر يقف فوق اللوري وهو يرقب شبيطة لكنه كان 
يتمتم بكلمات لم يفهمها مندي .. . رفع مندي إليه رأسه وكان 
كومارو الآن يهتف وهو ينظر إلى الناحية الأخرى من القناء : 

ديا إلهى !)2 . 

استدار مندى إلى حيث كان ينظر كومارو فدق قلبه بعنف 
وصرخ بكل ما في حنجرته من قوة : 

« حاسب يا ريس شبيطة ! ) . 

غير أن كل شيء تم بسرعة غريبة . 

كان روبي ينطلق عدوا بكل قواه نحو شبيطة » كان قد ترك 
ما في يده وراح يخترق الفناء غير عابىء بصيحات السارجنت 

١ 


كوير وهو مييقت به نايتف وكان شقيطةع. عهدها 
صيحة مندي قد التفت . . . لكنه لم يكن يملك من الوقت ما 
يمكنه من الحركة . فلقد وصل إليه روبي » انقض عليه وغرس 
فى صدره سكينا » فدوت صيحة شبيطة فى سماء الفناء , 
بينة مكتونة نايلة بالاتى : لكنها كانت أيضاً . . . صيحة 
مبتورة . ظ 

فى تلك اللحظة بالذات » سبحت سحابة وحيدة فى سماء 
لكان , معت رمن القيس الزافن ع بساك الدنا قوذ 
رمادى حزرين . . . وكان شبيطة يهوي إلى الأرض لأول 
مرة... وكأن مندي يعدو نحوروبي وهويصرح 


كالمجئون ! . 


حل 


الصومق الثامنة عشرة 


تم كل شيء في لمح البصر . وقبل أن يصل مندي إلى 
روبي الذي كان يقف الآن والسكين في يده يقطر دماء وقف في 
شريقة خيرات من الرسال ريك جره الأنسراطزرية + ل 
يصرخ ويصرخ ويسب ويلعن ويضرب ويتلوى ويسماول 
التخلص من عشرات الأيدي التي أحاطت به . كان يقفز إلى 
أعلى فيرتفع جسله وتلتقط عيناه وجه شبيطة الشاحب الراقد 
فوق الأرض . فيزداد جنونه . فيهوي إلى الأرض مضا 
التخلص ممن أمسكوا به دون جدوى . . . دون جدوى . 
دون جدوى . 

وكما تم كل شيء فى سرعة شديدة . اختفى روبي عن 
الأنظار في سرعة أشد . اختطفوا السكين من يذه وقيدوه 
وصحبوه يسارو د اي إلى 
الوصول إليه. لكنه وجهه هذا البغيض . وابتسامته هذه 
السجاكرة و بدا لم تفازق خيال مندي الذي أصبح الآن راقدأ 


فوق فراس في مستشهى صغير . وفل عادت تريزا إليه مرة 
أخرى » وأطلت عليه ابتسامتها 1 


بدت له الدنيا كثيبة بلا معنى » بدت له الحياة سوداء 


وو" 


اللون ذات أنياب لا ترحم . تذكر زغدانة فدمعت عيناه » ومنذ 
أن خطفها جنود الإمبراطورية » عرف هو طعم الدم . ومنذ أن 
حدث ما حدث في السفينة . ومنذ أن قتل الجنود الثلاثة والدم 
يلاحقه » في كل مكان يلاحقه . . . ولكن لا بأس من قليل من 
الدم مرة أخرى وليكن . حتى نهاية العمر . ذ! هدف واحد . 
هو أن يقتل روبي ... 
3 2 2 
تزاما مكلما كاف تحدون: دنه لانن مديها وده 
أن هربت من كفر الزيات وصعدت إلى القطارج. هنك آف القت 
بهذا الكمساري. الطيب القلب الذي ألبسها معطفه وغسل 
جلبابها وواعدها فى ميدان السيدة زينب بعد أن أعطاها 
القروشن النشبرة نيه تريآت , :من لاك اللسظلاك 
وزغدانة لا تفكر إلا فيما كان يفكر فيه البحار مندى . ولقد كان 
تن ويب دا ال الب راون ا در 
القرب + ينك فى نفس الغى: + أن يلاسق الدناء كنا لأحدنه 
الدماء » وأن نصية الحياة باللون الأحمر . . . وكما كان مندى 
وهو راقد فى فراشه في المستشفى ‏ يفكر في كيف يقتل 
روبي » كانت زغدانة الآن . -حيث أصبحت في مكان لم تعرفه 
ولم تسمع عنه . تفكر فى شيء واحد . . . أن تقتل من عساكر 
الإنجليز » كل من يسقط فى يدها . . 
ظ #4 6 . 
عندما فتح مندي عينيه وجد نفسه في المستشفى . وكان 
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وجه تريزا يطل عليه : 

وانى فين ؟! ) . 

امتدت يدها إلى جبينه . وأطلت من عينيها نظرة حزد 

دانى فين ؟! » . 

. » ! استرح ولسوف أقص عليك كل شيء‎ ١ 

و ماتكلمينى عر بى يا تريزا !!) . 

أزداد صوتها وا وهى تفترب منه : 

ومندي...انت مريض . . . أغمض عينيك ... 
أغمض عينيك ونم ولسوف تعرف كل شيء ! » ' 

قبل أن يفتح مندي فمه بالسؤال مرة أخرى . اقتحم الغرفة 
طبيب أحمر الوجه . صارم التقاطيع 1 قال ٠‏ 

وهل أفاق ؟! » . 

ابتعدت تريزا قائلة فى أدب : 

نعم يا سيدي !) . 

« كيف أنت أيها القاتل الصغير ! » . 

مو جلي عاسافي قرم ١‏ 

5٠١ ؟‎ 


وقاتل ؟!) . 

انتفض الطبيب مبتعدا عنه هاتفاً في تريزا : 
وتاصي الخارص في الخارج ١‏ ؟ | 

أنا لم أقتل أحداً ! » . 
ال الطبيب: 


( نعم بعم . . إذن فاهدا ! » . 

عادت تريزا ومعها أحد الجنود . وكان يحمل على كتفه 
بندقية ... وقف أمام الطبيب : 

نعم ياسيدي !) . 

دون أن يحول الطبيب عينيه عن مندى ٠‏ قال مخاطبا 
تريرا : 

« إلى بالحقنة ! » . 

في صرعة + كانت اريراء ا وت الجر بعد إحداى 
الحقن . . . قال الطبيب : 

«إنه لا يزال فى حالة هياج . أعطه هذه الحقنة 

أيضاً ! » . 

تقدمت ثريزا من مندى .» همست : 

أعطني ذراعك يا مندي ! » . 

في عينيها نظرة حنان أذابت توتره . . . في حركتها حنان 

ٍ ١ 


جعله يعود إلى رقدته » في صوتها دموع لا تخطئها أذن رجل 
ع واو كالا يجلا صكيرا : السر عن قراعل وض بيس 


أوصاله » وكان يردد أ نه لم يقتل أحداً . . 0 ونذاك 
امراف لاقل ال خيقي + وب وتيا ب جز ا 
الطبيب وقد اقترب مله وجهه هائلا متداحل الملامحم ٠‏ وكان 
يقول : 

بل قتلت أيها السفاح الصغير . قتلت جنديا من جنود 
صاحبة الجلالة ! ») . 

وغعابت المرئيات ( وذانت الأصوات 3 دوا 66 راح 
مندي ! . . وكان كل مافيه يردد بلا صوت : 

«أنالم أقتل أحدا . . لم أقتل أحداً ! » . 

2 2 7 

رعم الإظلام . ورعم الغارات : ورغم المصابيح 
الزرقاء . . . كان الشارع رم بالأضواء والموسيقى وصيحات 
السكارى وذبيب أحذية جنود الإمبراطورية .. وكانت زعدآنية 
هناك . فى شرفة البيت الذي قادتها إليه تلك السيدة الغريبة 
التي التقت بها في السيدة زينب . ترقب كل شىء فى صمت 
وتفتح عينيها جيدأ حتى تعي كل شيء . وترى كل شيء ‏ 

5١ + 


وتفهم كل شيء ... وعندما حدث ما حدث لها بجوار 
الضريح . وتجمع الناس من حولها . كان لا بد للمولد 
أن ينفض فى ساعة . . . غير أن المولد انفض فى لحظة غريية 
وجدت رأسها فيها ٠‏ وهي تلنتاحب وتلهمر دموعها بغزارة لم 
تعرفها من قبل » وجدت رأسه ا فوق صدر تلك السيدة التي 
راحت تبسمل وتحوقل وتصلي على ال البيت وتقرأ : في أذنها 
قرآناً وتربت على ظهرها وكتفيها وتسألها عما بها . 

انهض المولل عندما صاحدىت الشيدة دجمع الناس الذين 

ويا ناس حرام عليكم . . شوية هوا » . 

واخترق | لجموع شيخ يحمل قلة . أخذ منها ماء ورشه 
على وجه زغدانة فانتفضت . ذظطرت حولها فإذا الرؤوس ملتفة 
حولها 4 وادا العيون تحملق دبأ ( وإدا صوت السيذة يصيحم 
مره أخرى في الناس أن ينفضوا, فانفضوا في بطء وتراخ وكل 
منهم يدعو الله أن يجنب المسكينة العذاب ... قالت 
السيذة : 

ومالك يا ضنايا ! ») . 

كان صوتها حنوناً حنوناً . . . فانهمر الدمع من عيني 
زعدانه دون كلام . 


. )» ! قومى يا حبيبتى‎ ١ 


« إنتي غريبة عن هنايا بنتى ! ) . 

سارت معها وهي تهز رأسها إيجاباً ! 

« مالكيش خد فى مصر ؟ ! ) . 

ولا حول ولا قوة إلا بالله ... وحاتعملى إيهديا 
بنتي ! ) . 

راحتا تعبران ميدان السيدة فى طريقهما إلى محطة 
الأوتوبيس . وكانت زغدانة تهمس : 

« أنا حاستني عم رشاد على محطة الأوتوبيس ! » . 

« مين عمك رشاد ده ؟! » . 

« الكمساري بتاع القطر ! ) 5 

« وده يقرب لك ! » . 

(لأ. 

. ) تعرفيه منين ؟!‎ ١ 

« من القطر ! » . 

« وحاتستليه ليه ؟! » . 

نظرت زغدانة إليها في صمت . . . افسيكةة الشكددة 
بذراعها وأدارتها حتى واجهتها : ظ 

( إنتى اسمك إيه ؟! )| . 
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وزغداتلة !). 

د من أي بلد ؟! » . 

« إسكندرية ) . 

و وإيه اللى جايك مصر ؟ ! ») . 

وكان لا بد لزغدانة أن تقص عليها الحكاية... فى 
إتكسار قصت عليها قصة ركوبها القطار . . . اشترت السيدة 
خبزا وطعمية وقدمته لها : 

« خدي كلى !»2 . 

اعية زغدانة بالخطر لسبب مجهول . وعادت المرأة 
إلى الحديث : 

و اناساقيد نايل ايند تاي الل اببفة ضبات رقا 
وأشوفه بنفسى !) . 

نظرت إليها زغدانة غير فاهمة '» فعادت السيدة تقول 

إنتى وحدانية ... والزمن يا بنتي بقى غير الزمن , 
وابن الحرام ماخلاش لابن الحلال حاجة ! ) . 

. همت زغدانة بالحديث لكن السيدة استطردت : 
«١ ٠‏ والإنجليز ماليين البلد وكل من حي عاوز ينهب له 
قرشين إن شا الله على حساب روحه ! ) . 

« أنا كان لى بنت لو عاشت كانت حاتبقى قدك ! ) . 

/ا”. 


أخحذ عقل زغدانة يعمل فى سرعة . ماذا تريد هله 
المرأة ؟ 

« أنا عايشه مع عمك مدبولي لوحدينا . . . إن مسا جاش 
الكمسارى تعالى معايا ! ) : 

لم يكن أمامها سوى الاسةسلام . 

وشوفى يا بتى... إحنا عندنا قفهوة فى عماد 
الدين ! » . 

وكانت هذه هي المرة الأولى في -حياة زغدانة التي تسمع 
فيها باسم شارع عماد الدين . . . لكنه في تلك اللحظة التي 
سمعت فيها اسم الشارع ؛ لم تتصور أن هذا الاسم بالذات . 
وهذا الشارع على وجه الخمصوص » موف يكون لهما في 
حياتها شأن وأى شأن . 

ولقد انتظرت مع الست غذايات حتى كادت الشمس تغيب 
دون أن يظهر عم رشاد . . . غمغمت الست عنايات أن زوجها 
سوف يقلق عليهاء لقد أخيرته أنها ذاهية لزيارة السيدة للوفاء 
هدر كانكدقل ندرته .ىد :ودارت زغدانة وعنها شياه ليا 
وكريشهواميها كمرن تقول أنها له تكسي اكتر ,نيما درت . 

ونهضت مع عنايات ! 

وها هو النهار قد انقضى . وها هو الليل قد جاء بعد أن 
غادرتها الست عنايات مع عم مدبولى إلى المقهى القائم غير 
بعيد عن البيت . تركاها وحدها فنهضت إلى البيت لتغسله . 


5١8م‎ 


مضت ساعة وساعة وساعة وأصبح البيت مرتبا نظيفاً . كان بيتأ 
واضها ٠‏ وكانت وحدها فيه . وعندما حل الظلام » اقشعر بدنها 
من الخوف . فهربت من خحوفها إلى الشرفة » وطالعها بما فيه 
من أضواء وصيحات وضحكات وحركة كانت تموج بلا 
توقف . . . امتصتها تلك الحياة » وامتلأت بالكراهية وهي 
ترى جنود الإمبراطورية . وامتلآت بالحنين وهي تتذكر 
6 1 ودمعت عيناها وهي تذكر أحمد الحمامصي . 
لكن النعاس غلبها على ذكرياتها ء فسقط رأسها فوق 
صدرها . . . واستيقظت مع اذان الفجر. وصوت الست 


عنايات يهتف : 
« مدبولى ... زغدانة اهيه .. دي نايمة فى البلكونة يا 
حبة عينى ! ») . 


0 07 2 
كانت أيام قد مضت . وعلم مندي أنه له أصيب بانهيار 
عصبي . وأنه نقل إلى المستشفى في حالة هستيريا عنيفة . 
وأنه 55 ظل لأيام يتغذى بالأنابيب . وكلما أفاق أعطوه 
حقنة مخدرة أعادت إليه هدوءه . ظ 
قالت له تريزا أنها تحيه .. . وقالت له أن شبيطة قد 
مات . وأنه دفن في سفح الجبل . وأن روبي قد وضع في 
زنزانة منفردة » وأن محكمة سوف” تشكل لمحاكمته » وأنها 
على يقين من أنهم سيحكمون عليه بالإعدام . 
كان كل هذا مقبولاً ومعقولاً » لكن ما قالته له'ترينزا بعد 
ا 


يقف بباب حجرته بالمستشفى ليل نهار . وأنه يعتبر 
سجينا . . . كاد منديى يفقد عقّله عندما قالت له تريزا ما 
قالت » كاد يجن عندما علم أنه . في هياجه هذا بعد مقتل 
شبيطة » قد اختطف بندقية من يد أحد الجنود . وأنه انهال بها 
على كل من حاول أن يمسك به أو.يمنعه » وأنه ‏ وهنا خفق 
قلب مندي بعذاب حقيقي ‏ ضرب جنديا على رأسه بمؤخرة 
البندقية فهشمها! 0 

قالت له شريزا أنه سيحاكم ... وأنهم يعرفون أنه لم 
يقصد قتل أحد . . . قالت أن القانون قانون » وأنهم سوف 
يحكمون عليه بالسجن لسنوات لن تقل عن الخمس . 

قالت تريزا الكثيرء ظلت لأيام تحكي له ما.حدث . 
كانت تستقي الأخبار من عم لها يعمل جندياً في السجن . 
قالت له الكثير . لكنه أبدأ لم يذكر أنه قتل أحداً . لم يذكر 
شيئاً مماقصته عليه . ..وكان ينظر إليها وكأنه يصرخ بها أن 
اناقل .. .. نوق ]3 كاز ناه :لست إلية قات : 

« مندي . . . أنا أحبك ! » . ظ 

كان في الأيام الأخيرة عازفاً عن الحديث , لم يعد لشيء 
عنده معنى ولا مذاقاً ولا قيمة » أمسكت بيده فارتجف . خشي 
عليها من الموت . خشي عليها من الدم . . . لكنها همست : 

ولا بد أن تفعل شيئاً ؟! » . 
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نظر إليها متسائلا ... لم يكن يدري'ما الذي يمكن أن 


ولا بد لك أن تهرب ! » . 


ابتسم في ضياع . . . فلم يكن يدري إلى أين يهرب . لم 
كو يعرف لننسه علدنا بولا طريقا .. . نظر من النافذة فرأى 
الجبل الداكن اللون يطل عليه كالشبع العوييه:. . ضغطت 
يدها على يده وعادت تهمس : 

ولا بد لك أن تهرب 2.69 

« إلى أين !2 . ظ 

« إلى أي مكان ! »2 . 

« وماذا بعد الهرب ! » . 0 

« اذهب إلى المغرب ... أعبر المضيق فقط » وستحد 
هناك قوم يتحدثون لغتك !» .00 0 

. » ألبس فى المغرب جنود ؟‎ ١ 

« إن العالم كله الآن جنود 7 ) ش 

« قد يقبيضون على !6  .‏ 

« وقد تستطيع العودة إلى بلدك ! »2 . 

ودق قلب ملدي . دق في عنف . وتذكر زغدانة .' 
تذكر الإسكندرية والعداء ووضيت النوزسن وى تدك انا 
وأباها وأمه وأمها والصحاب والشوارع والخواري واشتاق لطبق 
من الفول . ٠‏ 


« سوف أرتب لك الأمر ! » . 

وكانت هذه هى اخر جملة قالتها تريزا قبل أن يحدث ما 
حدث بعد ذلك . قالتها وهى تطبع على شفتيه قبلة رقيقة . 
وكانت عيناها دامعتين ! 

بدا له الأمر وكأنه حلم لا علاقة له بالواقع . وعندما 
همست تريزا بأن عليه أن يهرب . لم يفكر في الأمر ولم يعره 
اهتماماً .كانت كلما أعطته حقنة استسلم وترك نفسه لأحلام 
كانت تدور حول الريس شبيطة الذي كان » في رقدته على 
أرض السجن . ووجهه الشاحب هذا الذي طالعه وهو يمد له 
يدأ مرتجفة تطلب النجدة . . . وكان مندي ‏ في هذا الحلم 
المتكرر يمد يذه نحو يد صديقه دون جدوى . كانت يده 
دائماً لا تصل إلى يد صديقه . فكان يصرخ منادياً عليه . 
يصرخ ويحاول ويصرخ ويحاول . حتى كاد ذات حلم أن 
يلامس اليد الممدودة فإذا به يستيقظ وهو يتصبب عرقا , 
وأنفاسه تتلاحق .. . وكانت تريزا تجلس على حافة الفراش 
وقد أنحذته بين ذراعيها وهى تربت على رأسه هامسة فى أذنه أن 
يهدأ . . . وعندما انتبه مما كان فيه » كانت هي تبتسم قائلة ' 

« مندي . . . إنها أنا ! » . ظ ظ 

« كم الساعة الآن ؟! » . | 

« جاوزت منتصف الليل ! ) . 

وهل كنت أحلم ؟!) . 

« ولكن عليك أن تستيقظ الآن ! » . 
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و ماذا ؟! ) . 
« عليك أن تستيقظ يا حبيبي ! ) . 


. سرى همسها الحنول إلى أذنيه فاستراح . ٠‏ نظر إليها 
وتعجب ء. كان يرى الحب في عينيها واضحاء رغم الليل 
والضوء الخافت والسكون . وكانت يدها تمسح على وجهه في 
حنان . 

« ماذا هنالك يا تريزا ! ) . 

« أخفض صوتك . . . فلسوف تهرب الليلة !! » . 

انتفض مندي وهو ينظر إليها فى دهشة . . . عادت 
تهمس : | 0" 

« لقد رتبت كل شيء مع ابن عمي ! » . 

« ولكن . . . كيف ستخرج من هنا ! » . 

« لقد أتيت إليك بملابس تقيك البرد ! » . 

اوالعطرس لوس بي الكارج 1 

« سوف تخرح من النافذة ونعبر حديقة المستشفى حتى 
السور الشرقي » وهناك ستحد خوان ! ) . 

و من هو خوان هذا ؟!» . ظ 

إنه ابن عمى . .. كف عن الحديث . وانهض لتستبدل 
ملابسك . وإياك أن تصنع أي صوت . فلسوف أغادر الغرفة 

كي أطمئن إلى نوم الحارس ثماماً .'ثم أعود إليك بعد خمس 
دقائق ! » . : 


رف 


شعر مندي وكأنه يتجمد في مكانه » راح يحملق فيها غير 
مصدق . . . عادت إلى الهمس وهي تهتف 5 

« مندى . ليس هناك وقت ! » . 

شااة اس ب لسريس 1 

لا تخف . لن يشعر أحد باختفائك إلا في الصباح ! ) 4 

« وإلى أين سأذهب ! ») . 

و سوف تعبر الحدود إلى أسبائيا مع مطلع الفجر . فقط . 
عليك أن تسرع ! » . : 

قالت هذا وغادرت الغرفة فى خطوات ثابتة . . . أغلقت 
الباب خلفها وسمعها تضحك وهي تقول : 

. » ! إنه نائم كالطفل . ولقد أعطيته حقنة أخرى‎ ١ 


وجاءه صوت الحارس 1 : 


وتعالت ضحكات تريزا واتعدت 0 وعاد السكون 
يسود المكان تماما . ْ ظ 

لكنه كان لا يزال جالساً في مكانه مسمراً.. .. سمع 
صوت أنفاسه فاضطرب .:تعلقّت عينئاه بالباب . فتحرك جسده 
رغما عنه » كأن قوة خفية تدفعه إلى النهوض:. كأن عشرات 
الأيدى تساعده على خلع ملابسه واستبدالها بتلك الملابس 
الصوفية الملقاة عند طرف الفراش . اصطدمت قدماه العاريتان 
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بحذاء ضخم كان موضوعا فوق الأرضن » دس قدميه في 
الشرات الصوفي السميك وهم بارتداء الحذاء عندما سمع .نقراأً 
التققى لد اتدانا . دق قلبه بعنف بالغ د ناد انكر من جابيد 
فالتفت نحو النافذة المطلة على الحديقة » نهض إليها متلصصا 
فاكتشف في ظلام الليل وجه تريزا من خلف الزجاج وكانت 
تشير إليه أن يفتح النافذة . . . امتدت يده » وفي حرص بالغ 
كان يمتح النافذة فهب من الخارج تيار هواء شديد البرودة 
فارتجف لكن حواسه كلها انتبهت مرة واحدة . . . همست 
تريزا في عجلة : 
هيا . ليس هناك مزيد من الوقتة! » . 
وقف جامد لثوان لا يدري ماذا يفعل » لكن صوتها عاد 
مرة أخرى كالسوط يلهب ظهره : 
« هيايا مندي . . . هيا ! ) . 
انحنى على الأرض والتقط الحذاء . ا إلى قاعدة 
النافذة وسرعان ما كان فى الحديقة . . . وعندما جاءه صوت 
تريزا الآن , 700 ' كأنها أصبخت امرأة أخرى » كأنها ‏ 
اضحتف اسان اح ٠‏ 
وضع قدميك في الحذاء واربطه جيداً فإن المشوار أمامنا 
طويل !). 
:1ل النهن عن رقي انيد في التجاراء عض نؤق العرمة 
صوت سيارة تدخل من باب المستشفى في سرعة بالغة 
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والأضواء الزرقاء تسبقها ْ وصعت تريزا يدها على رأسه 
فانكمش منحنياً خلف شجيرة صغيرة » وكانت هي الأخرى قد 
انكمشت إلى جواره . قالت : 

« لا بد أن شيئاً قد حدث فى الميناء ! » . 
قالت تريزا : 

« اتبعني ولا تترده . . . فسوف يقتلوننا لو أنهم أمسكوا 
بنا . . . هيا . . . الأن !). 

قالت .هذا وتركته عدوا إلى حيث السور الشرقى 
للمستشفى . . . وكان مندى يعدو خلفها . حتى إذا وصلا إلى 
السورء التفتت إليه لاهئة : 

« ارفعني إلى أعلى السور ولا تضيع الوقت ! » . 

شبك يديه منحنياً فوضعت قدمها فوقهما . . . وسرعان ما 

خوان !). 

وجاءها الصوت من الناحية .الأخرى : 

لماذا تأخرت ! » . 

التفتت نحو مندي وهي تقول : 
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و هل تستطيع أن تقفز الآن » .' 

وسرغان ما كان مدي يتعدلى من النطرف الأغضر إلى 
الشارع 58 وهناك معيو عاو ا ا 
على رأسه طاقية صوفية تغطى أذنيه وجبهته . قال الرجل في 
سرعة : 

و هيا . . . اتبعانى ! ) . 

وراح الرجل يعبر الطرقات والأزقة في سرعة شديدة . 
وكأل مندى يتبعه . ويد تريزا تمسك بيده » وكانت برودة 


اليجو سديدة ٍ 


تب يذ ين 

قالت الست عنايات : 

« عاوزة تيحى تيجي القهوة ليه يا زغدانة ؟! ). 

قالت زغدانة : 

« مانا بقى لى فوق الثلاث جمع وأنا قلاف لفحت 
خالتي ! » . 

ابتسمت عنايات وهي تقول : 

« بس الققهوة مش ليكى يا بنني ! ) . 

« أبويا كان فاتح قهوة ! ) . 

ضحكت عنايات وهي تقول : 
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قهوة أبوكى حاجة وقهوتنا حاجة تانية ! ) . 

د وأنا اللى كنت باخدم فيها ! » . 

«ولو!). 

وأنا اللى كنت باودي الطلبات للزباين في المراكب 
وعلى الرصيف النورس ! ») . ظ 

زغدانة ! ) . 

إنتى خايفة على ؟! » . 

« الإنجليز ماليين الشارع يا بنت الناس ! ) ْ 

و وماله ... فيها إيه دى ... ماهم ماليين البلد 
كلها ! » . 

كانت لهجة زغدانة هذه الدرش كات نقية خاهية .... 
نظرت إليها الست عنايات نظرة ثاقبة كمن يحاول أن يستشف ما 
ونا ةعلق الديرة القرية السارسة ... عبف ان تقول كينا 
اها ماعانيا اله ا 5 


« طب ما انتي بتقعدي في القهوة مع عم مدبولي للساعة 


تلاتة الصبح ! ) . 


« أنا جوزي معايا ! ) : 


هله 4 


« أنا زهقت من قعدة البيت ٠!‏ . .. 
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.)| بس إنتى حلوة‎ ١ 
: » ! وماله‎ ) 


« ولاد الحرام كتير ! ) | 

ابتسمت زغدانة وقالت فى صوت شديد الجفاف : 

« ما تخافيش علي ! » . 

واستسلمت الست عنايات . وابتسمت وهي تقول : 

:طب قسومي إلبسي الن الفستان اللي اشتراهولك عمك 
ا 00 


كانت سبعة أيام قد انقضت منذ هرب مندي من 


ااا وكانا قد عبوسسع تنريزا وين مها جبالاً ووهادا 


جميعاً فوق ربوة عالية يطلون منها على شاطىء ء البحر » -حيث 
كانت مدينة صغيرة تقوم فى حضن الجبل كأنها مدينة 
للأقزام : . . هتفت تريزا وهي تسأل ابن عمها : 
قرطاجئة ؟! ) . 
هز ابن العم زافية اجا وهو يقضم عودا جافا كان بين 
أسنانه . | 
هز ابن العم رأسه مرة أخرى إيجابا وهو يسعى بين 
114" 


الصخور هابطأً فى منحدر كان يبدو شديد الخطورة » لكنه 
«عليكما أن تنتسها جيداً . إن الطريق خطر ! » . 
ابتسمت تريزا وهى تستدير نحو مندي قائلة : 
١‏ لقد نجونا يا حبييي ! » . 


يعنما عبت بابي اتبلة كلس بيذها 2 وراح ينظر إليها 
فى عرفان . التفتت إليه متسائلة فقال : 

« هل أنت واثقة من أنك تريدين اصطحابي ؟! » . 

قالت ضاحكة : 

فات أوان التراجع يا مندي . .. وفي هذه القرية . 
سوف تجد قاربأ تعمل عليه لتكسب لنا قوت يومئا ! » . 

«اتريزا !). 

صرخت فيه تريزا : 

دلو أننى عدت الآن الى باق بلاق لديف بمفموة 
على بالسجن لأنى ساعدتك على الهرب ! ) . 

ثم استدارت ومضت . . . وكان مندي وهو يخطو خلفها 


فوق أرض المنحدر الملىء بالصخحور 4 يشعر وكأنه يولد من 
جديد ! 
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كآن ال قي انها عندما وقفت زغدانة أمام عم مدبولى 
بالغ . أمامهما صينية القهوة » وكانا صامتين . أما هي فكانت 

و نازلة يا زغدانة ؟! ) . 

« أنا اسمى ليلى . . . إنتى نسيتى يا خالتى ؟! » . 

وأنا مش فاهمة بديعة عاوزه متك إيه ؟! » . 

« عاوزه تعلمنى الرقص ! » . . 

لازم آكل عيش يابا » . 

قالت ما قالته وهى تشعر . ربما لأول مرة في حياتها » أن 
لها أباً بكل ما تحمل الكلمة من معنى . . . كان مدبولي ينظر 

و طب خلى بالك من نفسك ! »). . 

و( طول ما انتو معايا أنا مش ناعية هم حاجة ! ) . 

« وحاتقولي للناس إيه ؟! » . 

« حاقول لهم إن انتوا أهلي . . . أبويا وأمي ! » . 
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تقدمت منها السيدة عنايات فى حنان : 

وزغدانة ! ) , ظ 

«اسمي ليلى ياامه... ليلى كريم... إنتي 
نسيتي ! ) . 35 | 

كانت زغدانة تبتسم . . . فابتسمت عنايات . وعادت إلى 

( خطلص, البروفة وتعالى على القهوة ! ) . 

و حاضر . . . فتكم بعافية ! ) . 

وعندما كانت زغدانة تخطو خطواتها الأولى في شارع 
عماد الدين مرتدية ذلك الفستان ذا اللون الأصفر .» راحت 
تدب فوق الأرض وهي تشعر وكأنها تولد ‏ هي الأخرى ‏ من 
ديك .... وكانت-هله المرة تغرف الطريق جيذا إلى يعي 
كان كازيئو بديعة يقوم في ميدان الأوبرا » كاشهر مكان في 
مصر في تلك الأيام . . . ولم تكن تدري أن رحلة العمر قد 


القاهرة 


الموضوع الصفحة 
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الصورة السادسة 1 
الصورة السابعة ااا 
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الصورة التاسعة 0 
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الصورة الرابعة عشر 1 
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الصورة السابعة عشر 00 
الصورة الثامنة عشر 0 
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نيدان سفتكس - المهتدسين 
مطابع ستار برس للطباعة والنشر 


0 م6 شارع المحولات الكهريائية: محطة المطبعة - الهرم ت 1455م 


مجموعة قصصية كانت بمثابة انطلاقة جديدة ومثمرة 
للأدب القصصي . « الخوف » . « خطاب إلى رجل ميت » 
بشرت بولادة أديب كبير وقصصي عملاق لا بد وأن يكون 
لهذا الفن الأدبي على يديه شأن يذكر . 


اله الكاتب الفذ . الذي وصفه الدكتور مححمد مندور 
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رحمه الله - بأنه « جي دي موباسان » العرب » إنه الكاتب 
الأديب » صاحب الروائع 3 الأستاذ صالح مرسي . 


وها هو ذا في قصته الجديدة « البحار مندي » يسبر أغوار 
النفس . ٠‏ في زمن الامعضار , عن على السزايعع ل 


د البحار مندي » . « زغدانة » . « شبيطة » . «ردوسي 


وغيرهم من أبطال هذه الرواية .. هم رموز زلهذا الصر 7 
بشتى أشكاله ووسائله . 01 


ومعدا بشع بصيس نور جديد في مسيرة : الأدي 
القصصي ليمضي بنا إلى الأمام ولييدد ظلاماً أ 


عاثره . 


